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:الإهداء 

:منأهدي هذا البحث إلى كل

.والدعاء لي بالتوفيقساعداني برضاهما عنياللذينوالدي الكريمين-

.زوجتي الكريمة و أبنائي الأعزاء -

.كر أستاذي الكريم وحيد بن بوعزيز، و أخص بالذ إلى كل أساتذتي الكرام-

. الفقيد العلامة محمد بن أبي شنبإلى روح-



: الشـــكر

:أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث و على رأسهم

وحرص كثيرا على هذه الرسالةعن وحيد بن بوعزيز الذي قبل الإشراف /د:الأستاذ المشرف -
نجاحي في هذا البحث، وأعانني بعلمه و حلمه، و صبره وتوجيهاته القيمة،

-

ونائبته وكل المساعدين له على الجهود المبذولة ،كلية عميد الالسيدإلى-
على أيديهم خلال السنة الأولى ماجستير، والذين استفدت كل الأساتذة الذين تتلمذت إلى-

،كثيرامنهم
محمد بن أبي شنب المرجعية الثقافية و ( إلى الأستاذ رشيد كراد الذي أمدني  بنسخة من كتاب -

،)البعد الفكري
و أمدني ببعض المراجع القيمة ،مراد بن شنب الذي فتح لي قلبه و بيتهإلى السيد-

الفكرة و الانطلاقة،ن بيته كانت و م

-
.لذين ساعدوني في طباعة هذا البحثإلى زملائي و أصدقائي في العمل ا-



أ

ة  ـــمقدم

تقديم الموضوع 

الأدب المقارن الذي يهتم بدراسةيدخل موضوع التواصل الثقافي ضمن ميادين
والثقافات لمختلف الشعوب، كما يساهم في إبراز القيم الآداب التقارب والتلاقح بين مختلف 

تضييقالوة أوويحاول ردم الهواالثقافية
من جهة ثانية يهتم الأدب المقارن بدراسة ، و هذا من جهةخدمة لحوار الثقافات،منها

ومن بين هذه الوسائط ،يأخذ بعضها من بعضالتي تجعل هذه الآداب والثقافاتالوسائط
،والرحلات، تشراقسوالا،الترجمة،الشخصيات الأدبية والثقافية المشهورة، الكتب: منهانذكر

.هاوغير ،والصحافة،والملتقيات
محمد بن أبي نذكرالشرق العربي والإسلامي في وقت مضىوالمثّ الذين بين منو 

تقديمه إلى الآخر، ل في التعريف بالموروث الثقافي و ، و المتمثنب، بالنظر إلى الدور الذي لعبهش
ته رغم الظروف السائدة آنذاك،ومحاولته الوصول به إلى العالمية عن طريق تحقيقه وتنقيحه وترجم

ة بواسطواطلاعه على ثقافة الغير،وأصالتهوفطنته،ساعده على ذالك هو فكره المتقدلذيوا
فئة ة وخاصوتفتحه ومخالطته لعلماء عصره من العرب ومن غيرهم،أجنبية كثيرةمعرفته للغات 

بقصد أو بغيرالباحثينالدارسين و عندالرجل لم يعرف حقه فورغم هذا كله ،المستشرقين
لإبرازه كأحد أعمدة النهضة الفكرية والثقافية في الجزائر وفي العالم العربي والإسلامي، قصد

اكتلميذه الراحل عبد الرحمان بن محمد الجيلالي الذي ألف كتاب؛باستثناء بعض الكتابات عنه
أو في  ،ه تاريخ الجزائر الثقافيعنه حول حياته وأثاره، أو الدكتور أبو القاسم سعد االله في كتاب

، اك بمناسبة الاحتفال بذكرى وفاته، وبعض المقالات هنا وهنبه أراء وأبحاث في تاريخ الجزائركتا
تناولت جانبا منو نه مؤخرا ظهرت بعض الأقلام الجادة التي حاولت إبرازه، أدون أن ننسى 

. حياته أو بعض أعماله
2009ديسمبر 17إلى 15من امتدادوليىاحتضنت ملتقالتين جامعة الجزائرأكما ننوه هنا ب

وتمخض المختلفةسهاماته إو وأعمالهلام المتنوعة حول حياتهاأساتذة أجلاء بمقهفيشارك



ب

أعمال الملتقى -)رجعية الثقافية والبعد الفكريالمبنشأبي محمد بن (:كتاب بعنوانهعن
محمد بن أبي شنب  (:مؤلف من جزأين بعنوانآخروشاركت في إصدار كتاب- الدولي 

لا علي تابليت والطيب ولد لعروسي، كما : جمع وتقديم) أعماله وأثاره المنشورة في الدوريات 
، ولكن 2006اقة إلى تنظيم ملتقى دولي سنة السبّ هي الذكر أن جامعة المدية كانت يفوتنا

.للأسف لم نعثر على كتابات هذا الملتقى
عنوان المذكور الختيار موضوع البحث بلاانتقنعأالدرب و نالتأنار هم المصادر التي أما عن أ
:صدر الأوللما:فكانت كالآتيلى البحثإوقادتناط العريضة الخطو افيهناجدالتي و أعلاه، و 

محمد بن أبي : محمد بن أبي شنب حياته وآثاره لعبد الرحمان بن محمد الجيلالي، والمصدر الثاني
،مجموعة من الأساتذة والباحثينالمذكور آنفا من تأليفلمرجعية الثقافية والبعد الفكرياشنب

إذ كان عنوان مقالة الأستاذ من التحويلمن هذا المصدر مع قليلناهوحتى عنوان البحث أخذ
فأصبح ،)نب نقطة تواصل  بين الغرب والشرقالعلامة محمد بن أبي ش(:الطيب ولد لعروسي

وكان بالإمكان ،)واصل ثقافي بين الشرق والغرب محمد بن أبي شنب حلقة ت( : بحثعنوان ال
ولكن استقر رأينا،)محمد بن أبي شنب حلقة تواصل بين الأنا والآخر ( :تغيير العنوان ليصبح
.على العنوان الأول

:دوافع اختيار الموضوع
ىوأخر ذاتية أن أسبابا ، إلاالمراجع التي تتناول هذا الموضوعرغم قلة المصادر و 

:ذكر منهانشنب أبيلى تناول شخصية العلامة محمد بنإدفعا اموضوعية دفعتن
حيث كانت لنا ،منذ مدةبشخصية الرجلناوالمتمثلة في إعجاب: ذاتيةالعوامل الأولا

اأيقنلعربي في العهد الاستعماري فنه أول جزائري نال شهادة الدكتوراه في الأدب اأبعنه فكرة 
نفتخر بما أنجبتهم المديةمن أبناء ننا، وكذلك لكو راسةيستحق الدأكاديمية عالية لرجل قامة انأ

تبعد سوى ببعض الأمتار عن مكان لادرس بجامعتها التينو ،من علماء وأدباء وباحثين
فكان قرارنا  أن يكون من بين ، على مرمى حجر من مقر سكناه سابقافهي ،ولادته

أن ينصب هذا الاهتمام في والأكاديميةرد جميل وعرفان لمكانته المعرفيةمناكمحاولةو نااهتمامات
أو أقاربهفراد من عائلتهألى البحث عنإاوهو يستهل ذلك مما دفعن،عمل بحثي أكاديمي

ن أناخلدفاستقر في ومن هنا كانت الانطلاقة،لذلكنا، وقد اهتديباتهاللسؤال عن أعماله وكت



ج

ه لادعجاب وح، إلا أن الإشنبأبي جزائرية كشخصية العلامة محمد بن شخصيةعنكتبن
.يكفي

لدراساتاقلة الأبحاث و؛اختيار هذا الموضوععناشجعن:العوامل الموضوعيةثانيا
التي خدمت الأدب واللغة والثقافة العربية الإسلامية ذات البعدهذه الشخصيةعنالأكاديمية 

وفق في تقديم ننالعلفومن غيرهمأمن الجزائريين، سواءبي والعربي والإسلاميالوطني والمغار 
وإثراء الموضوع للنقاش والدراسة،للرجلالتزم فيه الموضوعية والدقة عرفانا وتقدير ن، عمل جاد

ل عما قام به من جهود وبذوالاعتراف بالفضل والجميل لشخصهومحاولة رد الاعتبار،العلمية
ق في مناقشة أول رسالة جامعية عنلسبلنا اويكون،وعطاء طيلة مسيرته الحافلة بالانجازات

، أو التوسعنا للإحاطة بالجوانب التي أغفلنهانير الدرب لمن يأتي بعدنو ،ة العالميةهذه الشخصي
ضافة في مجال قدم الإنوالشرح والتفصيل،ولم تنل حقها منااختصر في الجوانب التي 

تطرق إليها عبر مفاصل هذا نباعتبار أن كثيرا من الموضوعات التي سالأدب المقارنتخصص
ثري مكتبة الجامعة بمرجع من المراجع التي يحتاج ون،قارنالبحث تعتبر من اهتمامات الأدب الم

، ومن بين العوامل الموضوعية التي شجعتنا وحفزتنا للذهاب في ذلكإن وفقناإليها طالب العلم
، وتوجيهاته القيمة دما هي الترحيب بالموضوع من طرف الأستاذ المشرف، وقبوله الإشراف عناق

.التي استفدنا منها
ثقافتين مختلفتيننب أن يكون حلقة تواصل ثقافي بينكيف استطاع ابن أبي ش:الإشكالية-

؟اوحضاريفكريامنطلقا لغويا ، وجغرافيا ، و 
؟كي يكون حلقة تواصل ثقافي بين الشرق والغربأهلتهما هي الآليات التي و 
.في ذلك ؟هل وفقو 

: الفرضيات-
واهتمامه بحقل الترجمة بحثا وتنقيبا وتحقيقا،للتراثهؤ إحيا: الأولىالفرضية * 
واللجان يةالاستشراقومشاركته في المؤتمرات ،اهتمامه بالدراسات المقارنة: الفرضية الثانية* 

.ومراسلاته،المتنوعةباتهوكتا،العلمية
في نوعنأننابحث فيه تحتم علينطبيعة الموضوع الذي نإ: المنهج المتبع في الدراسة- 

والتأكد يةـالأحداث التاريخعن بالتنقيبما يتعلقفيستعمل المنهج التاريخينبحيث ؛المناهج



د

لاسيما أن موضوع البحث ينصب حول مسيرة شخصية و ،الأمرتطلب يإذمنها ومقارنتها 
ا عليه كثير عولنالتحليلي فهو المنهج الذي الوصفيهجالمنأما، عالمية ضمن سياق تاريخي معين

.في المناقشة والتحليل والتعليل
تكمن أساسا في قلة المصادر والمراجع التي اعترضت سبيلنا من الصعوبات : الصعوبات -

. ل هذا الميدانالمتخصصة في مث
: خطة البحث-

فيها ناتناولمقدمة :يليماإلىعناصر البحث ناوزعالمطروحة ، الإشكاليةعن للإجابة
تعريف منبعض الجوانب والنقاط اللازمة حسب ما تقتضيه منهجية البحث العلمي الأكاديمي

، ثم فصل ها من النقاط الأخرىوغير إليهاناتطرقالتي بالموضوع وذكر أهم النقاط والمحاور
.وخاتمةن أول وثاني، وفصلاتمهيدي

ناتطرقوفي هذا الفصل ، الاحتلالإبانالواقع الثقافي في الجزائر : فصل تمهيدي بعنوان
ائم والمفروض بين الوضع القكي ن،الاحتلال الفرنسيإبانالسياق التاريخي والثقافي للجزائر لىإ

بعضالفكرية والثقافية من طرفعلى المقاومةالضوء ناسلطكما،  على الشعب الجزائري
أنه ليس من السهل أن نثبتل،شنبأبي محمد بن رأسهموعلى ،والمثقفين الجزائريينالأدباء

، ناهيك عن إظهار الثقافة العربية والإسلامية والثقافيتقوم قائمة لعملية الإبداع الأدبي والعلمي 
.ربالوجهة الصحيحة إلى الآخ

الثقافي فيه الواقعناتناولالأولالمبحث :وهيمباحثةعلى ثلاثهناوزعوهذا الفصل 
الإدارةموقف : مطالب وهيةتحت هذا المبحث ثلاثنادرجأكما ،الجزائري في عهد الاحتلال

والمثقفينالأدباءالمقاومة الثقافية عند ، في الجزائروالإسلاميةالاستعمارية من الثقافة العربية 
نبذة عن حياة العلامة : المبحث الثاني بعنوانو ، شنبأبيالمقاومة الثقافية عند بن ،الجزائريين

شنب باعتبارها ين قصد التعريف بشخصية محمد بن أبيفيه مطلبناتناولشنب،أبيمحمد بن 
إذ لابد من معرفة جانب من مولده ونشأته الشخصية المحورية التي تنصب حولها الدراسة، 

المبحث أماومع
مطلبين فيه ناتناولالأجانبالعرب و عند المثقفين بن أبي شنب امكانة : بعنوانفكانالثالث

.آنذاك



ه

،التواصل الثقافي من خلال إحياء التراث العربي والترجمةعملية اتناولنوفي الفصل الأول 
حركة التأليف و ،معنى التواصل الثقافي و أهميته: أربعة مباحث و هيعلىهذا الفصل وزعنا

حركة الترجمة ودورها في التواصل الثقافي، ، حركة تحقيق المخطوطات،شنبأبي بن االنشر عند 
.عامةعدة مطالب لشرح محتوى هذا الفصلأدرجنااحثوتحت كل مبحث من هذه المب

ةـالتواصل الثقافي من خلال الدراسات المقارنوم بوسالمأما عن الفصل الثاني 
ظهور:وهيمفصلية مباحثةثلاثوزعناه إلىفراسلات، والموالاستشراق والبعثات العلمية

ركته في البعثات العلمية و البحوث مشاركته في مؤتمرات المستشرقين، مشا،الدراسات المقارنة
فصلناه إلى مجموعة من مطالب، بدوره الأكاديمية و المراسلات، وكل مبحث من هذه المباحث 

.ن أهم النقاط الأساسية المنضوية تحت هذا الفصلابيتشرح و ل
وإجابة لما تم ،التوصل إليه من نتائج واستنتاجاتفيها ما تم نا، لخصوبعدها خاتمة

.، وتقديم اقتراحات أو توصياتمن إشكالياتطرحه 

وباالله التوفيق
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: التمهيديالفصل

نوضح خلال بداية الفترة الاستعمارية هذا الفصل التمهيدي نتناول جانبا تاريخيافي
لجزائري من طرف المفروض على الشعب اجتماعيالا، والوضع فيه الواقع الثقافي المعاش

الأدباء، ثم نتناول رد الفعل والمتمثل في محاولة المقاومة الثقافية عند بعضالاحتلال الفرنسي
نموذج أحد أبناء الجزائر العميقة، هو محمد بن أبي شنب، وكأوالمثقفين والمفكرين الجزائريين

واء المقاومة الثقافية على كتفيه،  باعتباره الذي ظهر في ذلك الجو المشحون والمتأزم حاملا ل
.  موضوع الدراسة محاولين الكشف عن جوانب من حياته وأعماله ومكانته

:ثلاثة مباحث و هينتناول 
الواقع الثقافي الجزائري في عهد الاحتلال مبرزين فيه؛ موقف الإدارة : المبحث الأول

الاستعمارية من الثقافة العربية والإسلامية في الجزائر، المقاومة الثقافية عند الأدباء والمثقفين 
.الجزائريين، المقاومة الثقافية عند ابن أبي شنب

عن حياة محمد بن أبي شنب، نتناول فيه؛ المولد والنشأة، نبذة:المبحث الثاني
. والخصال

مكانة ابن أبي شنب عند المثقفين والمفكرين العرب والأجانب، نتطرق : المبحث الثالث
إلى موقف المثقفين والمفكرين العرب أولا، ثم المثقفين والمفكرين الأجانب ثانيا، وذلك حتى 
المتتبع لمعرفة الوزن الحقيقي لهذه الشخصية، ولمعرفة ما ينتظرها من 

.أدوار ومهام عظام ضمن سياق تاريخي وفي حيز جغرافي
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الواقع الثقافي في الجزائر في عهد الاحتلال :الأولالمبحث 
.زائرالجفي والإسلاميةالاستعمارية من الثقافة العربية الإدارةموقف :الأولالمطلب 

قبيل الاحتلال الفرنسي أن نسبة الأمية  ييؤكد بعض الدارسين والباحثين للواقع الجزائر 
في أحد مؤلفاته Turin Yvonne»يفوناتيران «كانت قليلة مقارنة بالمتعلمين، وهذا 

إن التعليم الابتدائي بالجزائر كان أكثر انتشارا مما كنا نعتقده عموما وقد أظهرت «:يقول
قاتنا مع أهالي المقاطعات الثلاث أن متوسط عدد الأشخاص الذين يعرفون القراءة علا

الإحصائيات الولائية عن والكتابة من جنس الذكور، يساوي على الأقل المتوسط الذي أعطته
طفال قد تعلموا القراءة ، لكن إن لم يكن جميع الأمن دون شك%40فهناك حوالي أريافنا

إم قدوالكتابة يات عون استظهار الأدعية وبعض آيذهبوا جميعا إلى المدرسة، وكانوا يستط، ف
».1، لقد كان لجميع القبائل والأحياء الحضرية معلم مدرسة ، قبل الاحتلال الفرنسيالقرآن

وت إلى بكل ما يملك من قوة وجبر دلكن الأمور تغيرت مع دخول المحتل الذي عم
، حيث جاء على ها وإحلال الجهل والتخلف الحضاريوتدمير ، تخريب المنظومة التعليمية

إذا كانت الريبة موجودة في عهد الأتراك، فإننا « :أحد قادة الاحتلال بوهران ما يليلسان 
ذنا لم نفعل سوى أن جعلناها مشروعة في ظل سيطرتنا ، وعندما أقمنا بالجزائر العاصمة، أخ

سطبلات  ووضعنا أيدينا على أملاك المساجد ، أو ثكنات أو إالمدارس كي نحولها إلى مخازن
وزعمنا أننا نطبق على الشعب العربي مبادئ الثورة الفرنسية، لكن للأسف لم ير توالثانويا

.2»...المسلمون في ذلك إلا هجوما عنيفا على دينهم وانعدام إيمان 
: وات التاليةطالخاستعملومن أجل تدمير هذه المنظومة التعليمية المتبعة 

التي كانت هي شريان المدارس والزوايا بموجب على الأملاك الوقفية هاستيلاؤ :الأولىالخطوة
أصبحت إذيقضي بمصادره الأملاك الوقفية م1830ديسمبر 07بتاريخ أصدرهمرسوم 

، بعدما  أعينهتحت الإسلاميةوكل المساجد والمؤسسات ،الأوقاف الإسلامية تحت سيطرته
للثقافة االمساجد والزوايا عبر كامل أرجاء البلاد مصدر كانت الكتاتيب و 

1
-1830(تعمرة، المدارس والممارسات الطبیة والدین من ایفون تیران، المواجھات الثقافیة في الجزائر المس-

، دار القصبة  للنشر، ضيمصطفى ما: محمد عبد الكریم أوزغلة، المراجعة والإشراف : ، ترجمة ) 1880
.135، ص 2007،الجزائر

2
.128ایفون تیران، نفس المرجع، ص -
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مما لا شك فيه «: حيث يقول»وجن لومبأ«وهذا بشهادة ،للجزائريينوالإسلاميةالعربية 
، مما هو عليه الآن،كان أكثر انتشارا أو أحسن حالام1830أن التعليم في الجزائر خلال عام 

»عليم بدرجاته المختلفة فضلا عن مئات المساجد فقد كان هناك أكثر من ألفي مدرسة للت
1.

والتعليم وهذا كله من أجل قطع الطريق أمام الجزائريين حتى لا يستمروا في التعلم 
كل منافذ التعليم والثقافة والصحافة والأدب والتاريخ واللغة لساداالأمة،إلى تجهيل ساعيا

.الإسلاميةلقضاء على القومية العربية والشخصيةلالعربية 
يجب علينا أن « :أحد تقاريره إلى نابليون الثالثفي»Ducrot«يقول الجنرال 

وبعبارة ]...[لا والزوايا كلما استطعنا إلى ذلك سبيالإسلاميةالمدارس أمامنضع العراقيل 
غير أن نابليون،2»يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنوياأخرى

ثالث أمر بتأسيس مدرسة للمعلمين بغرض تكوين الإطار المدرس للمدارس والمعاهد العربية ال
في الجزائر 1865غير أن هذه المدرسة لم تؤسس إلا سنة ،1863الفرنسية وذلك في سنة 

بينما كانت قدار ثلاث ساعات في الأسبوع،إلا أن اللغة العربية كانت تعطى بم،العاصمة
3.ج هذه المدرسةمي الراجحة في برنااللغة الفرنسية ه

بعدما أغلقت المدارس وتوقفت حلقات الدروس الحرة في ف:أما عن الخطوة الثانية
، وبت المكتباتالمساجد،  لماء لع اجر ا ف الاحتلال الفرنسي بعض الجزائريين في ، وظّ وه

في دب المعهود سابقامجالات مختلفة الدينية والديوانية والترجمة والصحافة، فظهر أدب غير الأ
.4متأثرا بالتأثيرات اللغوية والفكرية الفرنسية ، أسلوبه وفكره وروحه

يلقون الخطب ،والقضاءوالإفتاءف الاستعمار بعض رجال الدين في الإمامة وظّ كما 
خرين كمحررين ومصححين في وآ، وفق ما تمليه الادارة الفرنسيةالوعظية في الجمعة والأعياد

ص ،1983الجزائر، ،وطنیة للنشر والتوزیعركة ال، الشبط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الرواالطمار محمد-1
261-262

، محمد بن أبي یة، قراءة  سوسیوجرافوالتأزم في حیاة محمد بن أبي شنب، الھویة بووشمة  الھادي، الفكر-2
، 2009دیسمبر 17–15شنب المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، أعمال الملتقى الدولي بجامعة الجزائر من 

نقلا عن الأشرف مصطفى، ،59–58ص ،2010،یقیة للإنتاج السینمائي والثقافي، الجزائركالة الإفرالو
–128،  ص ،  الجزائر1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ة والمجتمع، ترجمة بن عیسى حنفيالأم: الجزائر

129.
3

الجزائر،الأمة للطباعة والنشر والتوزیعشركة دار فرنسا التعلیمیة في الجزائر،سیاسة،رحلوش عبد القاد- 
61ص،2010، 
الجزائر،، دار البصائر1954–1830، من القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثامنسعد الله أبو -4

.10–09ص 2007
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وهذا ما ساعد على نشأة نوع آخر من الأدب في الجزائر يسمى الأدب العربي ، الصحافة
ت أحمد البدوي وأحمد ، ومن الشواهد على ذلك مقالا»أراب–والفر نك«الفرنسي أو 
الإنتاجوأن هذا ،»المبشر«من الذين تعاملوا مع جريدة  ،بن عمرو وغيرهمالفكون وعلي

.1ة الاحتلال مقتصرا على هذه الفئات تقريبا طيلة فتر قد استمر نسيالعربي الفر 
إنشاء المدارس الرسمية الثلاث بكل من قسنطينة والجزائر العاصمة : يالخطوة الثالثة وه

ثم مرت إلى رقابة كاملة منذ عام ، م1850، بدأت تحت رقابة محدودة سنة تلمسانو 
ن وقضاء في ظل تخريج رجال دي، من أجل ذلك الحين تفرنست إدارة وبرنامجا، ومنذ م1876

إبعاد السكان الجزائريين عن تأثيرات 2الثقافة الفرنسية
الزوايا والمساجد والمدارس الحرة المسيرة من طرف رجال الدين الأحرار، إضافة إلى منافسة 
يض عدد طلاا  تخف مي ب ل ع

لمتابعة الدراسة العالية في المدارس الحكومية المراقبة، وضمان من الجزائريين وإبقائهم في الجزائر
3.الولاء والطاعة لرجال الدين المكونين على طريقتها لتنفيذ مشارعها

يا يفتح أبواب المدارس لأبناء الجزائر تعليما فرنسبدأ الاستعمار، م1883وفي سنة 
أصبحت اللغة العربية في ، حيث سا وإدماجهم في الثقافة الفرنسيةا لتقريبهم من فرنتبح

أارس الثانوية لغة اختيارية ثانويةالمدا التعليم كان ية ف، أما في المدارس الابتدائلغة أجنبيةك
فكر ، ومثقفين يؤمنون بالموظفين يساعدونه في تثبيت نفوذهقصد خلق، باللغة الفرنسية فقط

،، ولا يرخص إلا لتعليم القرآن فقط بدون تفسيرابل أغلق المدارس العربية بالقوةالغربي وبالمق
ية لأا تب الجغراف يخ و ار دب والت الأ لغة و رى كال أخ لوم  بدون ع ، وما عو

، ففرنسا  جهاومناهاللغة والأدب والتاريخ والجغرافية إلا ما تدرسه فرنسا في مدارسها وبلغتها
على امن خلال فرض لغتهالجزائري إلى إنسان فرنسيالإنسان

يس ا تدر ية وتحريم ال لعرب لغة ا اب ال .4حس
تمثل خطرا وثقل،من دلالات هاللغة العربية بكل ما تحملأن لقد أدركت فرنسا 

من ية باعتبارها لغة شعب محتلومن هنا يمكننا التساؤل كيف تعاملت مع اللغة العرب،عليها

1
.11سابق، ص مصدر، ملقاساأبوسعد الله - 

2
.13، ص المصدر، نفس سعد الله أبو القاسم- 

59، صق، مرجع سابحلوش عبد القادر-3
.275-262، ص سابقرجعم، الطمار محمد4
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إحكام من حتى يمكنها وطريقة تفكيرهم الجزائريين،اسة لفهم عقول الماجة الحوباعتبار جهة؟
.القبضة عليهم؟ 

كرهها لكل ما هو عربي إسلامي والعمل ؛وجدت فرنسا نفسها بين أمرين أحلاهما مر
حاجتها إلى معرفة لغة القوم حتى والأمر الثانيعليه،على القضاء عليه أو طمسه والتضييق 

.عليهميسهل عليها حكمهم والسيطرة 
ام الإ اج أن ح يون  نس لفر فهم ا قد  إلا باستعمال ارية والاجتماعية لا يمكن أن تلبىدل

لك العربية في المدارس القديمة  وذالأولى هي إهمال تدريس؛محاولتان، فكانت لهم هذه اللغة
يشبتدريس العربية الدارجة لضباط الجثانية هي الاكتفاء ، والبقطع مصادر الوقف عنها

جيش الحملةامن الفرنسيين عن طريق بعض المشارقة الذين رافقو الإداريوالراغبين في العمل 
لة من جم، ثم واصله م1832وهو من أصول سورية مصرية سنة »جوني فرعون«مثل 

ستشرقين الآخرين في ة عدد من المرفقم1836منذ »لويس برينييه«شرقين على رأسهم ستالم
.ربوع الجزائر

العربية ، هناك من الفرنسيين من اهتم بتعلم اللغة إلى جانب اللغة العربية الدارجة
وقد »كور«و»برنييه«و»دي سلان«و»بشيربونو«و»هوداس«:الفصحى، ومنهم

ولا سيما ،الكثيرثهان ترا، وترجموا مسياسية وتجارية وعلمية؛نواحيةولوها الأهمية من عدأ
ببعض الجزائريين مستعينين، »ماسينيون«و »باصييه«و »فانيان«: مثالفئة المستشرقين أ

اال من بينهمفي ا  ،بن سمايةعبد الحليم و ، وي بن الشيخلحفنا، واشنبأبي محمد بن،هذ
.1وابايعلي الزواوي ،ومحمود كحول

منذ الرسميةمراحل في المدارسةبثلاثمرت ، من حيث البرمجةوالعربية الفصحى 
ثم ،)م1876(ريب الكامل، ومرحلة الفرنسة الجزئية عمرحلة الت: وهيم1850انطلاقها سنة 

، بعد وضعها تحت إشراف مستشرقين فرنسيين )العربي والفرنسي(اجية البرنامج مرحلة ازدو 
لى جانب التعليم مفرنسة إرقكانت الإدارة وطإذ، منذ التسعينات من القرن التاسع عشر

وسيلة تعليمها هي اللغة ،أصبحت اللغة العربية لغة أجنبيةنها، حيالمواد باللغة الفرنسية
»برسيون«، وهذا 2الفرنسيةالثانوياتأو في ، الفرنسية وكذلك في مدرسة ترشيح المعلمين

1
.15–14، ص سابقمصدر، القاسمسعد الله أبو- 

.15، ص سابقمصدر،سعد الله أبو القاسم-2
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ن مهمة فرنسا في إ«: إلى المفتش العام للتعليم قائلا، كتبم1836سنة المتصرف المدني
الجزائر تتوقف على دراسة اللغة العربية والتوسع فيها  من أجل التعرف على الأهالي والاتصال 

.»م
يتوقف على معرفة اللغة ) الاستيطان واستغلال الأرض ( كما أن الاستعمار نفسه 

على »برسيون«يلح الاعتماد على المترجمين، ومن جهة أخرى ، ولا يكفي في ذلكالعربية
تقبل لن، وأخيرا أن الادارة سوف سع الاحتلال في الجزائرضرورة دراسة اللهجات كلما تو 

.1مستقبلا من الفرنسيين إلا الذين يعرفون العربية والفرنسية 
«: »أوغست كور«ويقول

العربية لن تمكن الفرنسيين من فهم الذين بأن «:، وهو يضيف»الحديث منذ قرون
وتوسع كور في هذا »

رهم إن دراسة أدب الجزائريين سيؤدي إلى معرفة عبقريتهم وأصالة فكرهم وشع«: المعنى قائلا
ول أفكارهم وأحكامهم وتقاليدهم، ومن ثمة معرفة أصالمؤثر، ومعرفة كتبهم في مختلف العلوم

«2.
، ويمنعون همكانوا يؤمنون بضرورة تعلم العربية لأنفسومن المفارقات أن الفرنسيين

بذلك، بل راحت تغلق المدارس الحرة إدارة الاحتلالالجزائريين من تعلمها، ولم تكتف
صحف العربية  قمع الوت،وتضطهد المعلمين الأحرار، وترفض الترخيص لهم بفتح المدارس

الجزائريين لمهاجمة القومية العربية والوطنية  والدعوة الاندماجيينحرضت بعض وأكثر من هذا
بعد ظهور 1931ابتداء من سنة ، 3إلى الترويج بأن الفرنسية هي لغة الحضارة للجزائريين

.جمعية العلماء المسلمين

.17، ص نفسھ، القاسمسعد الله أبو-1
.18، ص نفسھ، القاسمسعد الله أبو-2
.27–26، ص نفسھ،سمسعد الله أبو القا-3
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.الجزائريينء والمثقفين ة الثقافية عند الأدباومالمقا:الثانيالمطلب 
للشخصية قوموالتي هي أهم م، رغم الحالة السيئة التي كانت تعيشها اللغة العربية

الزوايا التي  من جراء عملية التضييق على المدارس و ،والإسلاميةافة العربية قوعماد الث،الجزائرية
رس ا تد نت  إلا يف منابعهامن خلال منعها وإغلاق المؤسسات القائمة عليها وتجف، كا

أا بقيت تقاوم من أجل البقاء بواسطة بعض الشخصيات البارزة من الأدباء والمفكرين 
دخل إلى الذي،)م1840–1773(حمدان بن عثمان خوجة : والمثقفين الجزائريين أمثال

، ألف كتابه باريسإلى ، طرد على إثرها واجهة فكرية مع الاحتلال الفرنسيجانب غيره في م
تاريخ الجزائر وسياستها دت فيه عن جوانب مختلفة من ، تحأبواب وعدة فصولةثلاثرآة منالم

ااوثقافتها اد ، مارس نضاله من المنفى، مركزا على الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائروع
عام لمنيةاإلى أن وافته »محمود الثاني«رحب به السلطان العثماني ، )ستانةالآ(ثم انتقل إلى 

لجزائرية ، وعبر عن روح القومية اةالكتاب عن روح شخصية فكرية جزائرية فذّ عبرّ ،م1840
ا أن أرى في الجزائر ناحية إنه لم«: بعمقها الديني والحضاري، حيث يقول ن الصعب عليّ جدّ

دة الظلم والإباأبصر، إنني ]... [آمنة يطمئن فيها أبناء وطني 
ا، إن قضية الجزائر لخطيرة جدّ ]... [وشتى كوارث الحرب 

، وكثيرا ما كنت أثناء تحبيري لهذه قد تسببت في قلقي المستمر، إن تعاسة وطني]... [
.1»مكرها عن إيقاف قلمي لأترك دموعي تسيل]في المرآة[التعاسة

)المنصفين والأدباء في الاحتراس من الوباءإتحاف(كتاب ،)المرآة(انب كتاب إلى جو

.عكسا ثقافة دينية وقانونية وطبية، كما اهبه السياسية والفكرية والأدبيةوقد عكسا معا مو 
محمد بن «:فكانكريها وأدبائهافأما الشخصية الثانية من كتاب هذه المرحلة وم

محمد بن محمود بن محمد بن (الجزائري اسم الشهرة الذي عرف به المفتي وهو »العنابي
ه، وله فيه بالخصوص كتابرثوقد كتب الشعر كما كتب الن،)م1851–1775) (حسين

، عن الحاكم والرعية وإعداد وهو كتاب سياسي عسكري ) السعي المحمود في نظام الجنود(
الحنفي في عهد ء ، تولى القضاوالإحسانالجيش وحسن السياسة في إدارة شؤون الأمة بالعدل 

، دخل في مواجهة مع المحتل عندما ان دبلوماسيا وخبيرا بشؤون الدولوك، الداي أحمد باشا
1

دیوان المطبوعات ، ماوأعلا... .وقضایا...وأنواعا ... ، تأریخا ، في الأدب الجزائري الحدیثبن قینة عمر- 
.17–16، ص 1995،الجزائرالجامعیة، 
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ل المساجد إلى مستشفيات  فأدخل السجن ثم نفي من وحوّ ، استولى على الشؤون الدينية
بل اية  ئر ق حاكم مصر  وأسند إليه ) محمد علي(، استقبل من طرف إلى مصرم1831الجزا

، تتلمذ على يديه )الأزهر(في ريسوتولى التد،)الإسكندرية(الحنفي في مدينة الإفتاءة وظيف
اتخاذ الجند فيمن ستة عشر فصلاالمذكور آنفا مؤلف هكتابو ،)تونس(و) مصر(تلاميذ من 

وفي اللباس  ، ، والتدريب على الأعمال الحربيةباطهم وفي عقد الأولويةوض،يبهم وموقفهموترت
اجتماع الكلمة وضرورة (،)تعلم العلوم الآلية من الكفرةوجواز(، وحيل الحربوالحزم 

1.)رحمة الضعفاء وإجراء العدل وبذل الحقوق لمستحقيها(: وغيرها مثل،)والاتفاق

المتوفي سنة ) دور ابن رويلةق(:ثالثة هي شخصية الكاتب الشاعرالشخصية ال
قبل الاحتلال الفرنسي بالمثقفين والعلماء لحافلةاوقد ولد في الجزائر العاصمة ،م1855

له حتى سنة اكاتب، ثم اتخذه الأميرد القادر بعد سقوط مدينة الجزائروالتحق بجيش الأمير عب
»دومال«بقيادة )الشلالة(قرب ) طاقين(م وهو العام الذي وقع فيه أسيرا في معركة 1843

ومن هناك أعاد حه ونفي إلى المدينة المنورة ثم أطلق سرا، )لويس فيليب( ابن ملك فرنسا 
رسالته التشريعية يفه، أما أهم آثارهفهو شاعر ومجاهدبالأمير عبد القادرالكتابيةاتصالاته 

وشاح «: بعنوانكتابكقانون عسكري جاءت في شكل  الإسلاميةالمستوحاة من الشريعة 
.2»العسكر المحمدي الغالبديوان «ويليه ، »تائب وزينة الجيش المحمدي الغالبالك

وهو من جيل )م1883-1807(:الشخصية الرابعة هي شخصية الأمير عبد القادر
، ظل الأمير عبد القادر وزعامة الشعرفبزعامة السيمسكضة الحديثة في الوطن العربيالنه

بية  فله في ، وبأعماله وأثاره الفكرية والأدالإنسانيةهفي ذاكرة التاريخ بجهاده ومواقفاخالد
، وله في النوع الثاني رسائله المختلفة وخاصة ديوانه فو في التص) قفالموا(النوع الأول كتابه 

له قصائد ،الذي نشر في الستينات)ديوان الأمير عبد القادر الجزائري(:الشعري بعنوان
في أسره أو خوانيات في حربه أوالإوشعر ،شعر المناسبات المختلفة: ومقطوعات مختلفة منها

جدا في الشعر العربي هما الفخر موضوعين أصيلينف إلى جانب و وأشعاره في التص،في غيرهما
.3زلوالغ

1
19-18ص مرجع سابق،بن قینة عمر، -
2

20–19ص،ھ، نفسبن قینة عمر-
3

.23–21ص ،مرجع سابق، بن قینة عمر- 



14

الشيخ عبد القادر :ثم تلت عدة شخصيات وطنية بارزة في العلم والأدب نذكر منها
:بعنوان) م1877(الذي كتب رسالة في ثلاثين صفحة سنة ) م1914–1848(ااوي 

والمسلمين بصفة عامة إلى اليقظة بمثابة دعوة إلى الجزائريين بصفة خاصة،»اد المتعلمينإرش«
تناول فيها كتبا في شتى الموضوعاتألفكما ،ونبذ الركودب الحضارة الحديثةوالأخذ بأسبا

كان ،1حيث برز كأستاذ وإمام ومؤلف ومصلح،بعض الجوانب الاجتماعية والإصلاح الديني
يديه لبارز في الأوساط الفكرية والشعبية في دروسه ومحاضراته العامة وقد تتلمذ علىله الأثر ا

) عبد الحميد بن باديس(أستاذ ) حمدان الونيسي(، في مقدمتهم أعلام في الثقافة والتعليم
عربية  وصفاء الدين ، عمل جاهدا من أجل رقي الوغيره) المولود بن الموهوب(كذلك و 

م1914أكتوبر 06يوم ) قسنطينة(توفي بمدينة ،دات السيئةت والعاالخرافامنالإسلامي
في اللغة«وهو كتاب»إرشاد المتعلمين«:ما خلف آثارا بالغة منهاد، بعحيث دفن هناك

يتعلق »والاختيارفيما يتعلق بالكسب خيارالأتحفة «و،»شرح منظومة البدع«و، »والبلاغة
،»منظومة في الفلك«وفي التوحيد ومسائله »لكلاميةالقواعد ا«و،القدرو بموضوع الجبر 

–1852(:)أبو القاسم الحفناوي(ومن بين الشخصيات النافذة كذلك  شخصية الشيخ 
ل بقائمة فوهو كتاب حا،»تعريف الخلف برجال السلف« :صاحب كتاب) م1942

.2) 418(ب ودين بلغ عددهم دأأعلام فكر وثقافة و 
من أهم ، التي تعتبر )م1929–1869) (مد بن أبي شنبمح(ثم تأتي شخصية 

بشيء من التفصيل فيما يأتي لاحقا ا، سوف نتناولهصيات الفكرية والأدبية والجامعيةالشخ
.هي موضوع الدراسةو 

ني وقومي كان صحفيا وكاتبا وشاعرا بحس وط:»عمر بن قدور الجزائري«إضافة إلى 
في والأدبية الجادة بروحها العربيةفي الحركة الصحفيةمات واضحة ، تاركا بصناضجوإسلام

3.أوائل القرن العشرين

المسلمين التي أخذت على عاتقها الإصلاح ونشر اءملأن جاءت جمعية العإلى
الوقوف في وجه و ،ر الفكر الجزائري من كل ما يشوبهوتحري،ثقافة العربية الإسلامية الأصيلةال

1
.42ص نفسھ،، بن قینة عمر-

2
.45–42ص نفسھ،، بن قینة عمر- 

3
.52ص مرجع سابق،، بن قینة عمر- 
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ت الشعب أن يأخذ العلم من ، ونصحطيعة بين أيدي الاحتلالةالطرقيين الذين أصبحوا أدا
وتحملوا  هاخدموا العلم بتعلمه وانشرو «:)عبد الحميد بن باديس(حيث قال العلامة مصادره

حيث »كل بلاء ومشقة في سبيله، وليهن عليكم كل عزيز، ولتهن أرواحكم من أجله
عن طريق صحفها التي لعبت دورا كبيرا في التف الشعب حولها، فكانت مدرسة كبرى للوطنية 

.1إحياء اللغة العربية وتدعيم الوعي القومي
ب من شعر ونثر أدأضحى له الذي ،بفضل حركة الإصلاح تغيرت عقلية النشء

يعبر عن آلامه ،ب لسان حال الشعبوكان هذا الأد،ى والواقع المعاش في جميع جوانبهتماش
كالجهل والفقر فس الوقت ثورة على الآفات الاجتماعية، كما كان في نوطموحه وأحلامه

2. والمرض ، وعلى أعدا

كان لها الفضل الكبير في النضال الفكري والثقافي من فجمعية العلماء المسلمين
ا أدبياتجلى ذلك في، يية بمثابة حجر الزاوية في وجودهاخلال اعتبارها أن اللغة العرب

داوجرائدها ا طب ق أثناء المؤتمر الإسلامي الجزائري كانت المطالبة م 1936، ففي سنة وخ
ة ضدها  بالحرية الكاملة في تعلم اللغة العربية مع إلغاء كل الإجراءات والقوانين المتخذ

كما نادى نجم شمال إفريقية سنة،3والكف عن اعتبارها لغة أجنبية، 
السادسة على رسمية حيث نصت كل من المادتين الثانية و ،بتعلم اللغة العربية إجباريام 1933

، كما نادى المؤتمر العام ليم وعلى مجانيته في جميع أطواره، وعلى التعريب في التعاللغة العربية
لم تعيجعل بإصدار مرسوم بدوره على إجبار الاحتلال م 1938لحزب الشعب الجزائري سنة 

كما هو الشأن في المغرب وتونس والمشرق العربي ،تاللغة العربية إجباريا عبر مختلف المستويا
إلى جانب تدريس التاريخ ،ليه للآداب العربية بجامعة الجزائركبل طالب أيضا بتأسيس  

لى جامعات إمع تحويل المدارس الثلاث الرسمية ، فة وعلم الاجتماع باللغة العربيةوالفلس
تواصل الضغط والمطالبة بالاعتراف باللغة العربية إذ، تحت إشراف أساتذة مسلمينإسلامية 

الذي صاغه وقدمه ) البيان الجزائري(ع اللغة الفرنسية من خلال ملغة رسمية على قدم المساواة 
، وفي القانون الخاص بالجزائر م1943لى الحلفاء سنة إفرحات عباس باسم الشعب الجزائري 

1
.269–268، مرجع سابق، ص محمدالطمار-
2

.269ص.مرجع سابق، بن قینة عمر-
3

. 26–25سابق، ص مصدر، القاسمسعد الله أبو-
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وا عنها صفة اللغة فعور ،أن تعليم اللغة العربية سيكون إجباريام1947ون سنة أعلن الفرنسي
.1الأجنبية

عل اللغة العربية لغة رسمية  بجيات والجمعيات والأحزاب التي نادتلى الشخصإإضافة 
، لعبت الصحافة الدور نفسه  من أجل ها عبر مختلف المراحل والمستوياتوطالبت بتعلم

رت إلى حيث ظه،والمناداة بذلكالفصحى عن طريق الممارسة الفعليةية تثبيت اللغة العرب
والمنتقد والشهاب والبصائر وجرائد أبي والإقدامالنجاح : الوجود عدة صحف نذكر منها

اليقظان
والطيب ، والبشير الإبراهيمي،مقالات ابن باديس:النذكر على سبيل المث، جتماعيةوالا

للمقالة ، كما أن مهالعاصمي وغير ، ومحمدوأحمد توفيق المدني، ومحمد المبارك الميلي،العقبي
الأدب رمضان حمود الذي نشر مجموعة من المقالات النقدية حول ؛الأدبية روادها من بينهم

كذلك حمزة بوكوشة الذي أنشأ جريدة ،ث والتجديدود والتقليد، والتراوحول الجم،شعروال
لى إحو الذي هاجر حو أحمد رضا كذلك الشأن إلى ،  في وهران»المغرب العربي«باسم 

حيث كان يراسل البصائر،ولم ينقطع عن الحركة الأدبية في الجزائر، الحجاز في الثلاثينات
.2بالحجاز»المنهل«ويساهم بمجلة 

1
.26–25، ص مصدر سابق، سعد الله أبو القاسم-

2
.74–69، ص نفسھ، سعد الله أبو القاسم- 
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.بن أبي شنباالمقاومة الثقافية عند : لثالمطلب الثا
ية الجزائرية الحديثة بالنظر إلىبن أبي شنب أحد أعمدة المقاومة الثقافايعد العلامة 
:منهاعدة عوامل نذكر 

التلاميذبتعليمشيخوختهس حياته منذ شبابه إلى اهتمامه بالتدريس فهو الذي كرّ -
من الابتدائي إلى ا، بدءمختلف الأطوار التعليميةعبر العربيين دبوالأوطلبة العلم  اللغة 

اللغة العربية النشءلا بتعليم إأنه لا سبيل للخلاص من الاستعمار بإدراكا منه الجامعي،
الثقافي الأصيل ثرو و حتى يتم الرجوع إلى الم،وما تتضمنه من نحو وبلاغة وأدب،الفصحى

كما ،مز إلى الهوية العربية الإسلاميةى هذه اللغة التي تر بعدما حاول الاستعمار القضاء عل
ن يعود المثقف إلى وأ،لص من هيمنة الثقافة الاستعماريةالتخفترض نظرية المقاومة الثقافيةت

.*غكثير من النوابالوهو الذي تتلمذ على يديه ،1جذوره الثقافية 
هي بمثابة الرجوع فلجزائر، ا صلة كبيرة بالتاريخ الثقافي للهإلى تحقيق كتب هميل-

البستان في علماء «: انت عرضة للتشويه والتهديم، ونذكر من بين أعمالهك، والتي  إلى الذات
»عنوان الدراية في علماء بجاية«:وكتاب،م1908لابن مريم المنشور بالجزائر سنة »تلمسان

ذر الخشني المنشور لأبي»طبقات علماء إفريقية«:وكتاب،م1910المنشور بالجزائر سنة 
المنشور بالجزائر سنة »في تاريخ الدول المرينيةالذخيرة السنية «:وكتاب،مع ترجمة فرنسية

2.حضاري تاريخي وديني للثقافة الجزائرية ثتوي كلها على مورو تح،م1921

عدة لغات أجنبية مع تفقهه في اللغة ل، وهذا بفضل معرفتهه بحقل الترجمةاشتغال-
اترجمهيعن وعيوالإسلامي، جعلته يختار نماذج من التراث الثقافي الجزائري والعربي العربية

عميقة لا يمكن اله جذور وأن،لة لهذا الشعبيالثقافة الأصعمقحتى يتسنى للآخر معرفة 
وهي إشارة واضحة أن ،زالي في تربية الصبيانرسالة الغلترجمته :، نذكر من ذلكاقتلاعها
اتمع يببمناهج غر وأنه لا يمكن استبدال مناهجه،لكل زمان ومكانصالحالإسلام ة عن 

الإسلاموهو يدافع عن هذا تتجلى المقاومة الثقافية وفي، المسلمينأبناءالجزائري في تربية 

1
نب محمد بن ش، دراسة لترجمة المقاومة الثقافیة مطلع القرن العشرین بالجزائر، وآخرونغزالي الھواري- 

ولي بجامعة الملتقى الد، أعمالالمرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مد بن شنب، محلنص في البیداغوجیا الإسلامیة
. 20ص ر سابق،د، مصالجزائر

الذي قدم فیھ ،"وأثاره، حیاتھ شنبيحمد بن أبم"بد الرحمان الجیلالي أحد تلامذتھ، صاحب كتاب  یعد ع*
.كثیر من الشھادات الحیة عنھال
2

.23–22، ص المصدر، نفس غزالي الھواري-
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دين إن ال«:يقولإذ1،وإنما بكونه مدرسة ونظاما تربويا،فحسبليس بكونه دينا أو ثقافة 
، وهذه المدارس ولدت من رحم الرغبة في معرفة القرآن ارس عند العربهو من صنع المد

إن الإسلام ليس عدوا للتربية  كما يحب البعض «: ويقول أيضا في بداية مقدمته،»وفهمه
،بل إنه على العكس تماما ينادي من خلال وصاياه بضرورة تكوين الإنسان،الادعاء بذلك

في،2»بد أن يكون في المعرفة بالدين وعلومه الشرعيةوالهدف الأول من هذا التكوين لا
هج أخرى بمناإلى الاستعمار الذي يحاول تغيير مناهج التربية الإسلامية في الجزائرمنهإشارة

اتمع لديه ما يعصمه من الزلل  أبن أبي شنب بافيرد عليه ، تخدم أهدافه الاستعمارية ا  ن هذ
3.التربويةس بحاجة لتغيير مقوماته ولي

وإبراز أصولها ، وقوف بن أبي شنب موقفا بحثيا من أجل إحياء تراث هذه الأمة-
حيث ألف وحقق مجموعة من الانحطاط،وجذورها في وقت عرف فيه العالم العربي قمة 

كل ،، وشارك في عدة مؤتمرات علميةما أمكن ترجمته، وترجممقالاتالكتب ونشر عدة
ع صنعه الاستعماروضلهذا فيه تحدي واضح 

4.طريقها

قافية في تتجلى المقاومة الثه الأشكال من المقاومة الفكرية والعلمية إلى هذافةضإ
.تجنسه بالجنسية الفرنسية، كما يعترف بذلك أصدقاؤه، وفي عدملباسه الأصيل

ت هي الخلفياوما،؟فرو ظالفي تلك ولمواقفايكون هذا الرجل حتى تكون له تلكفمن 
ى وراء ذلك؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا أن نعرج علانتكوالشخصية التيالفكرية 

.جوانب من حياته وتكوينه وخصاله

1
-29، ص سابق غزالي الھواري مصدر-

.2 - Mohamed Bencheneb, notions de pédagogie musulmanes, (résumé d’éducation et
d’instruction enfant aine), revue africaine, vol 41 (1897), p 267.

3
.28–27، ص ، نفس المصدرغزالي الھواري- 

4
، محمد بن أبي شنب وسیوجرافیة، الھویة والتأزم في حیاة بن أبي شنب ، قراءة س، الفكربووشمة  الھادي- 

.57ص ،سابقمصدر،المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري
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.محمد بن أبي شنبحياةنبذة عن : لمبحث الثانيا
.النشأةوالمولد :الأولالمطلب 

، ولد يوم الثلاثاء عشرين من شهر رجب سنة بن محمد أبي شنبمحمد بن العربي هو
أنش،المديةبتاكبو ي م بح1869الموافق لست وعشرين من شهر أكتوبر سنة ـه1286

موقرا مقدما على إخوانه وأقرانه لما امتاز به من الكياسة والاستقامة في الرأي، التحق بالمكتب 
تعلم اللغة الفرنسية بالمكتب الابتدائي بالمدية إلى القرآني تحت إشراف شيخه أحمد برماق، و 

، فتخرج منها بعدما تحصل على مبادئ في علم المدرسة الثانوية–يج لالكو -إلىىأن ارتق
.لحكمة والحساب والطبيعيات وغيرهاالجغرافية والتاريخ واللغة وا

درسة المعلمين م ليلتحق بم1886وبعدها سافر بمفرده من المدية إلى العاصمة في سنة 
تذا  فأتقن كل ما يدرس ببوزريعة أسا فتخرج منها ،في مختلف أقسامها ومراحلها، لازم 
تارها حسب ما يفرضه نظام جارة التي اخلى حرفة النإ، إضافة لفرنسيةفي اللغة اأستاذا 
كان بارعا في الرسم ، كماى الطالب أن يتعلم حرفة من الحرفعلإذ يتوجب ،الدراسة
وفي ، 1سنة19عن عمر يناهز م1888سنة ةلييأن تخرج منها في شهر جو وير إلىوالتص

التي و،شهر أكتوبر من نفس السنة عين معلما بالمكتب الرسمي بمنطقة تسمى حاليا وامري
فاتح الرسمي إبراهيمليعين بمكتب الشيخ م 1892كلم عن المدية إلى غاية 30تبعد بحوالي 

ت كان يتعلم في المدرسة العليا لأخذ اللغة الإيطالية وعلوم البلاغة ، وفي نفس الوقبالجزائر
ما علمت في حياتي  «: عبد الحليم بن سماية صاحب مقولةوالمنطق والتوحيد على يد الشيخ

، كما تمكن من حفظ »كلها معلما يرجع إلى تلميذه غيري وأني معترف له بالفضل والنبوغ
اا بآد لم  لع ة وا ي لعرب ة ا لغ امموأنساوتراجم الرجال ،وأخبار العرب وشعرائها،ال بق وط

.ابن سديرة في كل ما أشكل عليهو ،»كاط«و،»فانيا«و،»باسي«: ملتجئا إلى أساتذته 
م تحصل على شهادة في اللغة العربية بعد تقدمه 1894جوان عام 19وفي يوم 

ناب عن الشيخ أبي القاسم بن سديرة ، وفي نفس السنة بالجامعة الجزائرية الفرنسيةللامتحان

1
،1981، سنة الجزائر ،، محمد بن أبي شنب، حیاتھ وآثاره، المؤسسة الوطنیة للكتابالجیلالي عبد الرحمان- 
15–13ص 
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الشيخ إبراهيم فاتح مع مباشرته التعليم بمكتببالتزامن ،دروسه العربية بالجامعة لمدة عامفي 
1.السابق ذكره

، )البكالوريا(دخل في سلك طلبة م1896وفي سنة 
، وبعد إصابته بالجدري فة والمنطقع في تحضير دروس الفلسوأقبل على القسم الثاني فشر 

الاسبانية وجهته نحو درس اللغات  أن شوفي غيرّ ، وحينعن حضور الامتحان النهائيتخلف
فه التركية على يد أستاذه فانياولغة أجداده وأسلاوالألمانية واللاتينية، ثم تعلم اللغة الفارسية

ن جميع اللغات التي أ، و اللغة الانجليزيةبر يهودي وتعلم كما تعلم العبرانية بعد تعرفه على ح
.2لى حد موافقة اللهجة وحسن التأدية كأنه أحد أبنائهاإتعلمها أتقنها 

عينته الأكاديمية أستاذا بالمدرسة م 1898من شهر ماي من سنة 08وفي يوم 
ااويخلفا عن شيخها العلاية بقسنطينةنالكتا ر  اد لق بد ا ذ ع ا الأست ة  لتعليم النحو م

.والفقهالأدبوالصرف وعلوم 
ّ م 1901جانفي 19وفي يوم  مدرسا بالمدرسة الثعالبية بالعاصمة في مقام الشيخ عين

.الرزاق الأشرف الذي تولى القضاءعبد
وج بكريمة الشيخ قدور بن محمود بن مصطفى ز تم 1903نوفمبر عام 15في يوم و

.الكبيرالإمام الثاني بالجامع 
له دروس أخرى في علم أضيفتشهر ديسمبر من نفس السنةمن07وفي يوم 

هما وبين والبحث في اللغة الدارجة والمقارنة والتنظير بين، لشرعيةالعروض وترجمة الرسوم ا
. البيةع، علاوة على الدروس التي كان يلقيها بالثالفصحى يلقيها بالجامعة

بجامع ) الحضور(ي رواية ليه دراسة صحيح الإمام البخار إأسندتم 1904وفي سنة 
3.بالعاصمةسفير 

واشتهر لآفاق في اأين طار صيته،لى رتبة محاضر بالجامعةارتقى إم 1908وفي سنة 
نال ف، استعان به الكثير من عشاق العلم والتأليف ومشاهير الكتاب والأدباءبين كبار العلماء

ام به عج امع وأعضاءمور باشا بمصرالعلامة أحمد تي:وكان له عدة مراسلين منهم، إ

1
15، ص سابق ، مصدرالجیلالي عبد الرحمان- 

2
16، ص ھ، نفسنالجیلالي عبد الرحما-

3
18-17، ص ھ، نفسالجیلالي عبد الرحمان- 
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وعلامة تونس حسن حسني عبد ،ليعالعلمي العربي بدمشق على رأسهم الرئيس محمد كرد 
«و»يوسثميقويل أسين بلا«و،»كوديرة«:، والعلماء المستشرقون منهمالوهاب

.همير وغالأقصىمن علماء أوربا والمغرب »افيونوقريفي«و،»كراتشوفسكي
وفي نفس السنة ، م 1920وفي سنة

.1»شوفالي«منحته الحكومة الفرنسية الصنف الأول من وسام جوقة الشرف 
من  التي تحصل عنها من القسم الأدبي م ناقش رسالة دكتوراه دولة1922وفي سنة 

أبو (:الأول بعنوان ؛بحثينناقش بعدما )مشرف جدا(بتقدير 2الجزائر بجامعة كلية الآداب 
ية والفارسية المستعملة في لهجة كالألفاظ التر «:، والثاني بعنوان)حياته وشعره:دلامة

.»الجزائريين
م تم تعيين الدكتور محمد بن أبي شنب بشكل رسمي أستاذا بكلية 1924وفي عام 

فة خلفا لأستاذه السابق بعدما رشحه أعضاء وهيئة التدريس لهذه الوظي، الآداب بالجزائر
م 1929فبراير 05فيإلى أن وافته المنية، وبقي يدرس بكل جدية وإخلاص»يباصهينير «

جمهور الثعالبي بحضور، ودفن في مقبرة سيدي عبد الرحمنبعد مرض قصير أدخله المستشفى
: ك اليوم المشهودن الجيلالي عن ذلإذ يروي عبد الرحما، 3غفير من الجزائريين والفرنسيين 

ومدير أمور الوطنيين، ة ونائبهحيث كان يوم جنازته يوما مشهودا حضره رئيس الجامع«
وأساتذة الكليات الأربع بملابسهم الرسمية وباقي مدرسي ،ونائب الوالي العام ونائب العامل

شعا ، وكلهم خرج ماشيا خاالبلد وعيونهالمدارس والمكاتب، وعميد كلية الآداب، وأعلام
وهناك ألقيت حول جثته الخطب والمراثي باللسانين العربي ... خلف موكب الجنازة 

4»والفرنسي
.

1
18، ص سابق، مصدرالجیلالي عبد الرحمان-

2
54ص ،2009الجزائر، ،دار الحكمة للنشرالحدیث،أعلام من الآداب الجزائري –ولد لعروسي الطیب-

3
، محمد بن والأندلسيربي والمغاالجزائري، مساھمة محمد بن أبي شنب في إحیاء تراث الفكر حاخاتي قاسم-

.112المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ص ،بن آبي شنب
4

.25–24، ص ، مصدر سابقالجیلالي عبد الرحمان- 
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.ابن أبي شنبخصال: المطلب الثاني
تواضعه وحسن معاملته للناس  : بعدة خصال نذكر منهاعرف محمد بن أبي شنب 

التقى بالشيخ في شارع إذ، السعيد الزاهريصديقهشهادة ؛المؤكدة لذلكومن بين الشهادات
لى الزاهري إ، وكان هذا الرجل ثقيلا ومكروهاة، وإذا برجل ينادي من بعيدمن شوارع العاصم

،اب لمطلبه بتصحيح منظومات وقصائده واستج، رغم هذا فإن الشيخ لبى نداءأشد الكره
كان إذا كإلى ذلإضافة ،وصبره عليه ساعة كاملة  دون أن يتظاهر عليه بعلم ولا بفهم

حادثه أحد في وإذا ،ولا ينصرف حتى ينصرف السائلتوقفه الصغير أو الوضيع فيقف له اس
، كما كان محافظا على لباسه الوطني 1لة من مسائل العلم يجيبه بكل تواضع ودون تعالأمس

ته ، ملتزما بلغ2ةضوحتى في البلاد الغربية بعمامته وبرنوسه وسراويله العريهترحالو في حله 
، ومن يراه لا يخطر بباله أنه أمام أكبر سن اللغة الفرنسية تماماحتى يخيل أنه لم يكن يحالعربية 

.4ولا يتكلم الفرنسية مع بني وطنه بل يتجاهلها أحيانا، 3علماء الجزائر
الشاعر محمد السعيد الزاهري عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمجلة قالهومما 
الدكتور محمد بن أبي : الأدب والعلم في الجزائر«:تحت عنوانم1929صرية سنة المقتطف الم

في : ، وجزائريا مسلما في كل شيءمد بن أبي شنب كان مسلما جزائرياإن مح«:»شنب
.»، في لباسه وهندامهعقله وآدابه وأخلاقه وعاداته

عه وسعة صدره وتواضفي ما معنى ما شهد به عبد الرحمان الجيلالي عن بساطته و
لا يتكلف في سائر شؤونه الحيوية، وكانت وحكمته في صمته وانعزاله عن مخالطته للعامة أنه 

فيهش في ة والتواضع في معاملة العامة من الناس دون تعاليطاالبسهيالحالة المتغلبة عليه
من أجل طلب العلم يكترث بحوادث الناس مشغولا بنفسهولا ،وجه كل أحد ويمازحه

وهذا مستنطقا، منعزلا عن الجمهور كثير الصمت لا يتكلم إلا مقلا عن مخالطة الغيروتعليمه
، متعصبا لدينه الفكر، سريع الخاطر، ثاقب الذهن، نير حتى لا يظهر بمظهر العالم المبجل

،»...المتساهلين ولا يقبل فيه مماراة المتفلسفين ولا مسامحة،وهو خط أحمرمتبصرا فيه

1
ص ،2009المدیة، ، محمد بن أبي شنب، دراسات وشھادات، منشورات مدیریة الثقافة، ولد لعروسي الطیب- 
64–65

2
.26، مصدر سابق، ص الجیلالي عبد الرحمان- 

3
.59أعلام من الآداب الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص ، لعروسي الطیبولد- 

4
.28ص ،سابق، مصدرالجیلالي عبد الرحمان- 
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وبقولها النكت بسماعمشغوففهو ،عدم مخالطته للغير وانعزاله عن الجمهورضافة إلى لإباف
خاص بما فيها شغفبنقل الأمثال العامة يمولع والتعليق عليها،

، بعضهاتقديم وتأخير إعادة صياغتها من فيأخذ في ،من غريب التعبير وسبك التركيب
ظهر في تحتىوالترويح عن النفسالانشراحبقصد بعض الآخر أحياناالتصحيف تحريف و و 

خلق جو يسمح للسامع في طلب ستهوي السامع ويطريه، وقد وفق فيمظهر حلو غريب، ي
غاية التوفيق حتى كان عند ذلك لا يتمالك مجالسه من الضحك المزيد دون كلل ولا ملل 

وهذه طريقة مبتكرة عنده ،في مفاكهتهلوح،في محادثتهظريففهو بالمقابل،والانبساط
في إلقاء حتى يحبب للمتلقي أو السامع البقاء لمدة أطول، يعتمد على طريقة التشويق

1.الدروس

عندما زاره في الجامعة محمد سعيد الزاهري هبحسب ما رواكما اشتهر بالثقة العلمية، 
فتاة رائعة الحسن والجمال وهي تبكي ها رأى في فناء الجامعة نحي، أثناء فترة الامتحانات

أا نجحت، ولكن أسقطتها أمانة «:، وقال قولته المشهورة لو  دت  ود
.2»..العلم، وما هي قيمة العالم إذ لم يكن ثقة ولا أمينا؟

ومن خلاله الكريمة
قشورها بالرغم ما عرفه أثناء زيارته لبعض العواصم الغربية، أو يتأثر بمن عرفهم من الغربيين 

ام الحياتية، كما كان لا يشغل باله بالالتفات سواء بطريقة عيشهم أو لباسهم لوكي أو س
.3صومه ومناهضيه ولا يلقي لهم بالاحول خ

،
والعارفين له من المثقفين والمفكرين العرب فما هو موقف المحيطين به،الصفات الحميدة

والأجانب؟

.26- 25الجیلالي عبد الرحمان، مصر سابق، ص -1
. 67، ص دات، مرجع سابق، محمد بن أبي شنب، دراسات وشھاولد لعروسي الطیب-2
.29الجیلالي عبد الرحمان، مصدر سابق، ص -3
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.بمكانة محمد بن أبي شنب عند العرب والأجان: المبحث الثالث
.ه عند المثقفين والمفكرين العربمكانت: الأولالمطلب

ده وكده في وأقرانه، وهذا بفضل جهعاش طوال حياته محترما ومبجلا بين تلاميذلقد 
، حيث نال إعجاب كل من عرفه والتقى به وبفضل تواضعه الشديد،وتعليمهطلب العلم

، ولولا ه ولا سيما بعد وفاتهلامة من خلال شهادات وآراء قدمت حولونكتشف مكانة الع
شخصيته القوية المتشبعة بالتعاليم الإسلامية والعربية والوطنية ما كانت لترقى لاهتمام الآخرين 

يقولشهادة محمد السعيد الزاهري الذي ؛التي تبرز مكانته المرموقةفأولى هذه الشهادات ،به
ة، فخدمه خدمات جلينب للعلمابن أبي شوانقطع الدكتور «:للعلمتهانقطاعه وخدمعن

»وعمل له عملا صالحا وكان في عمله متواضعا نزيها كما يجب أن تكون كرامة العلم

ميله للجانب العلمي على حساب الجانب الأدبي وإن كان الزاهري يريد ويضيف قائلا عن
أن يرى في أعمال ابن أبي شنب المسحة الأدبية لأن الذوق الأدبي له وقع خاص على 

وهو فإن كان أستاذا للآداب العربية «:عترف له بالدرجة العلمية العاليةاتلقي، حتى وإنالم
في الواقع عالم أكثر مما هو في الجامعة الفرنسية بالجزائر ونال شهادة الدكتورة في الآداب فإنه 

، وأبحاثه وإن كانت في موضوعات أدبية فهي أبحاث علمية على طريقة علماء أديب
اللغة العربية وفي الأدب يات، لا تكاد ترى عليها مسحة أدبية، فهي كلها أبحاث فيالمشرق
1.»...رجاله ، وتاريخه وتاريخ العربي

سنة عند أول لقاء وأول معرفة له بتونسالزاهري تعززت مكانة ابن أبي شنب عند 
ونة حينما كان لامتحان طلبة البكالوريا بكلية الزيتخلال امتحانات آخر السنة،1922

، فكان الزاهري من أشد المعجبين و المسرورين رفقة زملائه العرب و الجزائريين بعلو  البكالوريا
يكتف بمجرد كعب عالم جزائري يقود لجنة علمية وسط مجموعة من الأساتذة الفرنسيين، ولم

الذي بقي وفيا لدينه ه الفضول كي يقف بين يدي هذا العالم الجزائري الإعجاب، بل شدّ 
لجزائري، ومن دون أن يتجنس بالجنسية وتقاليده وعروبته من خلال لباسه ومظهره العربي ا

ودخلت النخوة و الكبرياء والفرحةالناس هذا الخبر ، فكان يوما مشهودا إذ تعالم الفرنسية

1
سنة، الزاھري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، محمد السعید ائري الحدیث، سلسلة في الأدب الجزخرفي صالح-

134ص الجزائر،،1986
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حيث اجتمعوا عنده في إقامته ليجدوا منه الرجل المضياف المحافظ على ،قلب الطلبة الجزائريين
وبينما نحن جلوس عنده إذ حضرت صلاة العصر  فقام «:ثم يضيف قائلا،دينه وقيمه

كيف تصنع : هفصلى النافلة أربع ركعات ثم أقام الصلاة المكتوبة، ولما فرغنا من الصلاة سألت
أوقف الجلسة للاستراحة فيستريح زملائي: وأنت في جلسة رسمية؟ فقالتك الصلاة إذا أدرك

لو يشع ئن  دخا مالا من الراحة في صلاتي، وأستريح بأداء المكتوبة  وأجداو
. ، وهذا دليل آخر على تمسكه بدينه1»يجدون هم في مشيهم وتدخينهم

كلمة ألقاها فتتجلى في  ،لرحمان بن محمد الجيلاليند تلميذه عبد اعأما مكانة العلامة 
من من للكتب والمحابر؟ و«:وهذا مقطع منهاريح الفقيد يوم تشييع جنازتهضعلى 

أيها الأستاذ الذي أصبحت عنا ،؟بعدالمؤلفيناب ومن للكتّ المتعلمين؟ وللمعلمين و
، وبالأمس كنت لنا أنيسا دققةعارفك المحققة، وعوارفك المراحلا  فلطالما عمرت قلوبنا بم

والآن ها أنت كما ترى ... بأخلاقك المهذبة ومستندا صحيحا في علمي المعقول والمنقول 
وأي مقلة لا تصب في مثل ،وقلوبنا متأسفة على فقدك وعيوننا فائضة بالدمع على أيامك

...ب وأي كبد يتفطر من خطبك الذي عم القلوب وفات الخطو ،هذا اليوم الدمع صبا
،والأدبالعلم يبكيك

.2»...ومحاضراتكم الرائقة وما علينا في الحال إلا بالصبر والدعاء لك،دروسكم الشيقة
طب أعضاء ولعل أصدق تعبير عن مكانة الشيخ محمد بن أبي شنب تتجلى في خ

إننا لما عرفناه «:ديس، نذكر منها القول المشهور للعلامة بن باجمعية العلماء المسلمين
، ومن الخطب دلالة عميقة عن قدر الرجل العظيمذه الكلمة المختصرة لهو ، *»افتقدناه

البشير الإبراهيمي التي لعلامة الشيخ لبين في يوم الأربعين أالبالغة الأثر خطبة رئيس مأتم الت
ولا ةالمنزور وما هو بالذخيرة لى فضله، أسف العارفون لفضله عمات محمد ف... «:جاء فيها
، وأسف المشفقون على هذا الوطن البائس أن قوص ولكنه البحر فيضا وسعة جوانبالحظ المن

العلم العلم أو تتحقق آمالينقصف علمه المفرد وواحد الآحاد فيه قبل أن تتحقق آماله في
أن الشيخ البشير الإبراهيمي متحسر على وفاة أحد نستنتج خلال هذه الفقرةومن،»فيه

1
.139–138، ص سابق،لمرجعخرفي صالح- 

2
.91سابق ، ص ، مصدر الجیلالي عبد الرحمان- 
ھ في طي الخفاء وھیھات لروح العظمة أن كان الفقید حریصا على أن تظل سمعتقد و.. (.:أیضاكما قال *

).حسابفأشعتھا أنفذ من أن یعكسھا حجاب أو یضبطھا التكتم،غیوم نورھا تحجب
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مات محمد «:وعظمة المصيبةئر، ليضيف وصف حجم المصاب الجلل أقطاب العلم في الجزا
، وعلما من 

لا بل فقدوا معيارا ،عالية والخلال الرفيعةومثالا مجسما من الأخلاق الأعلام التاريخ الصحيح، 
معبرة عن ، وكلها عبارات»بالسراب من أصدق المعايير لقيم الروايات وعينا لا تغر صاحبها 

لا بل فقدوا عقلا هذبه العلم وعلما هذبه «:قائلاويضيفمدى الاحترام والتقدير
من حياة العمل والنشاط والعبادة للعلم العقل فأنتجا خير النتائج، لا بل فقدوا مثالا كاملا

.والفناء في العلم
، بل خسروا يمه وإرشاده ونصحه واجتهاده فحسبمات محمد فلم يخسر تلامذته تعل

، وهي الانطباع بطباعه في الذوق، في يصبون إليها وينتظرها الوطن منهموراء ذلك الغاية التي 
، في الانقطاع للعلم في الاعتماد على النفس، في طراز التفكير،في أسلوب البحثالأخلاق،

وإن شق  حتى الوصول إلى النهاية، في الأدب النفسي، في الصبر على العملوالإخلاص له
، في  في استخدام البصيرةفي المحافظة على القومية الصحيحة، في إطراح الخطوط والرعونات،

حياته أعماله وما نجاحه فيوالرجل مخلص في ...، في القصد كل شأن من شؤون الحياة
، والإخلاص أحوج ما تحتاج إليه ناشئتنا في وقت ذهب فيه العلمية إلا نتيجة إخلاصه

، الرجل صبور ، ومجموعها هو الرياء الخادعةالإخلاص ضحية المداجاة والنفاق والغش والمؤارب
.»والصبر مطية النجاح وقوام الحياة كلها 

صفات الحميدةفي هذه الكلمات صور لنا ال
أما عن أسلوبه في وهي كلها صفات انطبعت على الفقيد،الانسان ولا سيما طالب العلم،

أما أسلوب البحث العلمي وبناؤه على المحاكمة والنقد فهو «:البحث والتحري فيقول عنه
بت ذا الفقيد، وهو الذي إذا فلا عجب إذا ...ظاهرة الرجل الخاصة به ونعته الصادق عج أ

، وأن ناشئتنا وأرضى التاريخأرضى الحق،) العلوم الإسلامية(بحث في هذه المواضيع الشائكة  
لفي شديد الحاجة إلى تلقي هذا النوع 

الفكرية على قيمة الفقيد العلمية وةوهي شهادة حيّ 1،»...الطابع طابع الاستقلال والنقد 
.والأخلاقية

1
.118–115، مصدر سابق ، ص الجیلالي عبد الرحمان- 



27

وتظهر مكانة الرجل أيضا من خلال مراثي الشعراء، وهذا الشاعر محمد الهادي 
من خلالها عن الفراغ الرهيب الذي تركه العلامة لزاهري السنوسي الذي ألقى قصيدة عبرّ ا

ريدة بجوالتي نشرت ،أجمعشرققيد العلم والأدب والجزائر والفي مأتم ف، محمد بن أبي شنب
: وهذا مقطع منها703الغراء في عددها )النجاح(

يمن عهد نشأته إلى يوم بقرجلا تغرب في الجزائر باحثا
ره و بمنطقوبعقله و بفكرجلا تغرب في ذويه بعمله
والبواخر عنه في عهد الرقيبررجلا تحدثك المحابر و المنا

تعشقينهأ
فلذاك في حلباته لم يسبقنهأرجلا تخيره الزمان لش

بلسانه و بيانه المتألقم   جلا إذا ذكر الرجال يفوقهر 
ها المترقرقعهد و الفنون بدمعارجلا ستبكيه المشاهد والم

فهو الذي بطش العدى لم يتقرجلا على الإيمان وطد نفسه
و من الربيع بزهره المتفتققهارق من النسيم خلاأرجلا 

سوى الحقيقة و النهى لم تعبقبرجلا سرت أنفاسه من بيننا
يلتقيفهناك بالملأ المخلدوى النجم همة سعيهرجلا بمث

على الفؤاد المشفقفقد الحصيف 
في همه قد سار سير موفقعلمه متكبرمتواضع في

ملتقى الأقران بالمتملقفيالذيجبان ولالا بالخؤون ولا 
.1أطبقجل نحاذره فيعيني أرجلا نحاذر أن يموت وقد أتى

ومن الأشعار أنشدت بمناسبة حفل تأبينه تدل دلالة ،وهناك الكثير من الخطب قيلت
أو من باقي الدول ة وبكل صدق على قدر الرجل عند الرجال، سواء من الجزائريينواضح
، نذكر على سبيل المثال لا الحصر،العربية

شد الإعجاب أيعجب 
:يقولحيث)كسفوردأ(رآه في مؤتمر المستشرقين في لماّ شنبأبيبن بالعلامة محمد

1
.121–120، ص مصدر سابق، انالجیلالي عبد الرحم-
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ويزيد شره وشؤمه إذا طالت لياليه السود بضعة أجيال كما طال في الاستعمار شر وشؤم،«
القطر الجزائري، وما كان الظن في أن تخرج هذه الأرض  المستعمرة رجلا من عيار محمد بن 

خذ عن أ،ل عن الأخذ من علوم العرب والإسلامأبي شنب، يتقن الفرنسية ولا يغف
في آداب قومه على منوال ، وأساليبهم في البحث ونسج طريقتهم في الدرسستعمرينالم

شهد به الاعجاب عند هذا الحد، بل الاعجاب الشديد والذي يتوقفلا»أساليبهم
أكسفورد العلامة محمد كرد علي هو عندما شهده يخطب باللغة الفرنسية في مؤتمر 

للمستشرقين دون أن يتغير أو يغير من شكله، وفي هذا دلالة واضحة أنه استغل تفقهه في 
طب ا حول قضايا وطنية وعربية لاللغة الفرنسية  هدته اش«:قولهسلامية، وهذاوإيخ

عمامة صفراء ، وهو في لباسه الوطني)كسفوردأ(يخطب بالفرنسية في مؤتمر المستشرقين في 
سحر بيانه بمة وزنار عريض وسراويل مسترسلة ومعطف من صنع بلاده فأخذت ضخ

له بلاغه القلم وبلاغة واتساعه في بحثه وظننتني أستمع عالما من علماء السلف جمع االله
ض يوقفطر على ذكاء وفضل غرام بالتحصيلوقد ووفر له قسطه من العلم والبصيرة، اللسان

كنت أقرأ لصديقي ما نشره بالعربية من  ويفصح بكل لغة يعاينها  تين ينبع له أن يجمع بين ثقاف
وما وضعه من أفكاره مباشرة  وأتصفح ما نشره بالفرنسية في أسفار أو مجالات ، كتب العرب

لعلمه يزيد مع يفكان إعجابي بفضله وإكبار ،أو معلمات في موضوعات إسلامية عربية
ذا يغير من عاداته ولا من روحه أمام أئمة البيانفلما سمعته يفصح بالفرنسية وهو لم،الأيام

ه ذا الإمتاع تضاعف وهم يدهشون مثلي بم،اللسان ت يقا من تحق مسامعهم  لى  قي ع ل ا ي
وهي احترامه لنفسه وتعلقه ،لقد رسم ابن أبي شنب صورة واضحة المعالم1،»إكباري له
مهما كان مصدره، وعلى هذا لاقى وانتهاجه طريق العلم الصحيحبية الاسلاميةر بمبادئه الع
«:وهذا ما جاء في كلمة كرد علي،كل من عرفهوالاحترام وتأسف على فقدهالاعتراف 

فجعت به فجيعة الصديق بصديقه وودت لو أني لم أعرفه مواجهة  ،ولما فجعت الآداب بفقده
ابن شنب هو فخر ، ورجل من عيار لة لكثرة ما نالني من الحزن عليهكما كنت عرفته بالمراس

.2»...أمة 

.71سي الطیب، محمد بن أبي شنب، دراسات وشھادات، مر سابق، ص وولد لعر-1
2

.نفس الصفحة،لعروسي الطیبولد- 
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حسن : دون أن ننسى أن له صداقات كثيرة مع بعض أعلام القطر العربي أمثال
مور من مصروأحمد تي، من المغرب، ومولاي عبد االله الفاسي حسني عبد الوهاب من تونس

اذا هذا عن مكانته عند بني جلدته فم،، فكانت له عندهم مكانة عالية ومحبة متبادلةوغيرهم
عنها عند غيرهم ؟
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.الأجانبمكانته عند المثقفين والمفكرين :الثانيالمطلب 
كتشف نالأجانبالمثقفين والمفكرين والأكاديميينو نال إعجاب الكثير من العلماء 

:منهانذكر حوله،ذلك من خلال الشهادات التي قيلت 
إذ م1929»لفريد بيلأ«المستشرق الفرنسيصديقهشهادة 

فقد قسم الدراسات الشرقية بكلية الآداب بجامعة الجزائر أستاذا من أنشط أساتذته «:يقول
م، وقد شارك في حفل تأبينه 1929فبراير 06وأبرزهم، هو محمد بن أبي شنب الذي توفي في

صدقائه امعية الإدارية وعدد كبير من أفبراير كبار الشخصيات الفرنسية الج07الذي أقيم في 
.من الفرنسيين والجزائريين

عدة كلمات تأبينيه دي عبد الرحمان الثعالبي حيث دفنوقد ألقيت في مقبرة سي
يضا لبعض ممثلي أحد أساتذة الجامعة، وأ»إيفر«و ،»مارتينو«لعميد كلية الآداب السيد 

ه في الفقيد مشيدا وعبرّ كل من الخطباء عن رأي،بعض أصدقاء الفقيد من الجزائريينو الإدارة 
، ذته، إذ كان العالم الذي لا يكلوأجمعوا على أنه كان أستاذا وفيا مخلصا لعمله ولتلامبمآثره

ا لدراسة اللغة العربية والرجل الخدوم المتسامح، الذي اختفى بعد أن كرس حياته كله
.1»ث، وذلك حسب مفهوم ومتطلبات العلم الحديوالإسلام

ونستطيع أن نكرر مع السيد مارتينو «:ثم تطرق إلى مسيرته العلمية إلى أن قال
عميد كلية الآداب بالجزائر، حقا أن حياة ابن أبي شنب العلمية جديرة بأن يقدمها النظام 

كمثال ودليل على ما يفعله الذكاء والإرادة والعمل في رفع الإنسان من *الديمقراطي الفرنسي
.2»راتب إلى أعلاهاأدنى الم

بالنسبة لنا عن زملائه الذين «:قالفأما عن تعيينه كأستاذ للغة العربية في الجامعة 
كأستاذ جدير تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، فقد كان معروفا لدينا منذ وقت طويل اقترحناه

ره المستشرقون الفرنسيون والأوربيون والأمريكيون والآسيويون ، وقد كنا نعرف بإنتاجه، ويقدّ
أننا لم نحسن الاختيار فحسب، ولكننا عبرنا أيضا عن إرادة فرنسية قوية هي عدم التمييز في 

عند تعيين الأساتذة الجديرين بتعليم الشباب الأصل أو الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين

طني لحقوق لوالدیوان اةالفرید بیل، ترجمة عائشة خمار، محمد بن أبي شنب فقید العلم، مجلة أشیر، بمساھم-1
. 11ص ،2004سبتمبر الجزائر، ، 2العدد رة،المؤلف والحقوق المجاو

بالدیمقراطي الذي كان یعتقد بعض الفرنسیین أن أساس تمیز محمد بن أبي شنب ھو النظام الفرنسي الموصوف * 
.ابن أبي شنبأمثالالعدید من، فلو كان النظام دیموقراطیا فعلا لأنتج سمح لھ بالتمیز

.138–137ابق، ص ، مصدر  سالجیلالي عبد الرحمان-2
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ه الفقرة يتبين ، وفي هذ1»والمساهمة في البحث عن الحقيقة التي تنشدها الجامعات الفرنسية
مدح التفوق والتألق الذي ناله الفقيد بإجماع زملائه، هو تعبير أيضا عن للمتمعن أنه بقدر 

كان ابن أبي «: كما قال أيضا عن تمسكه بدينه وعروبته ما يلي،  امتداح للإدارة الفرنسية
لم ير من شنب مخلصا لدينه  ومتمسكا بلباسه التقليدي، ولكي لا يتنكر لتقاليده الإسلامية

زلته الواجب أخذ الجنسية الفرنسية مما يجبره على التخلي عن الشرائع الإسلامية وعن من
لقد رأى أنه من ... ، فقد كان متشبعا بالثقافة الفرنسية الشخصية  وبالرغم من كل هذا

، وذلك باستخدام نشاطه الخصب *بفرنسا وبأساتذته على منوال آخرالأفضل ارتباطه
، ال إفريقياالمنهج حول الدراسات الإسلامية في شم، في عمل علمي فرنسي اسعةومعرفته الو 

في كلمته بأن ابن أبي شنب لم يكن يفكر أبدا في أن يتملق »مارتينو«وقد أضاف السيد
وكما أنه لم يكن ل ذلك لاستأنا منه،بكلمات مبتذلة لفرنسا التي أحسنت استقباله، ولو فع

ن يقدم أية تنازلات عديمة الجدوى، ولم نكن نطلب منه ذلك، أن يفكر على الإطلاق في أ
، وكان شاكرا لنا بأن مشقة أفكارنا وإحساساتنا العميقةذكاءه الفطري جعله يدرك بدون 

نفهم من خلال هذه الشهادة الحية أن مكانة ابن أبي ،2»نفهم ونحترم أفكاره وإحساساته
بدينه وتمسك بعروبته وبتقاليده ووطنيته، ولو بسبب علمه فقط، بل لأنه تعلقشنب لم تكن 

، خالف ذلك لما كانت له هذه المكانة، ولم يكن ليتملق لفرنسا لأن نفسه الأبية ترفض ذلك
إن الإدارة العليا للجامعة قد اعترفت بقيمة ابن أبي شنب عندما عينته في «:ويضيف قائلا

ائرية ، وعندما كلفته لمهمة البحث في إفريقيا المناصب المرموقة للمدرسة الرسمية والجامعة الجز 
م 1928وعندما أوفدته في عام ،م1922وعندما رشحته لنيل وسام الشرف في عام ،الشمالية

بعد الاعتراف بخلاله ، »ليمثل العلوم الإسلامية الإفريقية) أكسفورد(إلى مؤتمر المستشرقين في 
أما بالنسبة «:ة وبتفوقه، ثم يضيف قائلاوبمعدنه الأصيل جاء الاعتراف بجدارته العلمي

للعلماء المستشرقين في العالم والذين كانت له معهم اتصالات فقد كانوا يجدون فيه الزميل 
يرهم ومودم، والمستعد على الدوام لتقديم الخدمات مملالعالم المفضا قد ت تع ب تم لقد ،ا جعله ي

138، ص سابقمصدر، الجیلالي عبد الرحمان-1
كان اعتقاد الإدارة الفرنسیة أن ابن أبي شنب متشبثا بفرنسا وبسیاستھا واستنادھا في ذلك؛ أنھ كان بعیدا عن -*

عن ھذه النقاشات ھالمناقشات السیاسیة و المعارك الانتخابیة واھتمامھ بالنشاط العلمي، فاستفادت فرنسا بسكوت
.السیاسیة، واستفاد ھو بخوض النقاشات العلمیة والأبحاث الأكادیمیة بدون أیة عراقیل تذكر

2
.139–138، نفس المصدر، صعبد الرحمانالجیلالي- 
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قائه وزملائه  ومن طلاب كلية الآداب ترك موت ابن أبي شنب فراغا كبيرا بين صفوف أصد
.1»وقسم الدراسات الشرقية بجامعة الجزائر بخسارة عظيمة بفقد هذا الأستاذ

ومن الواجب أن نشير إجمالا إلى «:زميله الأستاذ فقال عن تفوقه ومكانتهو أضاف 
نا نناديه جميع أعماله حتى يتجلى لنا نشاطه العلمي، فقد كنا نرجع إليه ونستضيء بضيائه وك

.»والطيبصفات الصلاح إلى صفات العلم والعالم الحقيقي فإنه كان يجمع) شيخنا(
وصديق الفقيد يوم تأبينه امعة الجزائربجمدير كلية الآداب »مارتينو«ومما قاله الأستاذ 

أن السيد بن أبي شنب كان صورة الأديب المسلم الذي عرف كيف يطلع ... «: ما يلي
في العمل من دون أن يفقد شيئا من صفاته وعاداته وكان يتولى هدايته في ةالأوروبيالأساليب

العمل أستاذه باصي، فقد تعلم اللاتينية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية والتركية 
وكان ذا صفات تغرس له ... وعرف لوازم النقد العلمي، وقد توجهت عليه الاعترافات بقدره 

ة في الصدور، وهي كرم النفس وميزة العقول والعفة في الإفصاح عن العواطف والاستقامة المحب
وأني أظن أنه من اليوم إلى سنين قليلة ... فإذا دنا منه الإنسان فإنه لا يكاد ينساه... التامة

،سينهض عالم من فرنسا أو من الجزائر ويكتب تاريخ تأليف الفرنسيين والمسلمين في إفريقيا
بن أبي شنب سيكون زمن هذا التأليف وحينئذ يمكننا أن نقول أحسن مما قلته أنا اليوم، إذا فا

من السهل يومئذ على رجال العلم والعمل مهما تباعدت أقطارهم أن يتألفوا ويتعارفوا 
قات مع اكانت لمحمد بن أبي شنب عدة صد،إضافة إلى هؤلاء الذين ذكرناهم، 2»ويتحابوا
:نذكر منهم،في إطار الاحترام وتبادل الأفكار والآراء العلمية والأدبية،ين آخرينقمستشر 

، الذي عرف بكتاباته في مجال الأدب والتاريخ والمستشرق»فنسالو ليفي بر «المستشرق 
»بيترسبورغ«كان أستاذا في جامعة ،الرزينةقفه الذي عرف بموا»كراتشوفسكي«لروسي 

.3رفين بهاالعيدرس الأدب العربي وهو من أهم 

1
139، ص سابقمصدر،عبد الرحمانالجیلالي-

2
108-107، نفس المصدر، ص عبد الرحمانالجیلالي- 

3
.62مرجع سابق، ص ،الطیبعروسيلولد -
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.ي من خلال إحياء التراث والترجمةالتواصل الثقاف: الفصل الأول

العقلية والفكرية وتكوينه الشخصي لم تكن لتختار إن طبيعة محمد بن أبي شنب
ولا ،رغم فترة الاحتلالكان هذا الغير أفرادا أم جماعات ، سواء  المواجهة مع الغيرو الصدامأ
، نافذ البصيرة، يقارع الحجة والخنوع ، بل كان طويل النفسا أنه كان يقبل الذل يعني هذ

، وعلى هذا الأساس كان بعيدا عن الحجة، ولا يستطيع أحد استدراجه لما لا يرغب فيهب
ابية، بل اختار طريقا آخر للنضال والمتمثل فياكتساب الصراعات الحزبية والسياسية والانتخ

التواصل الثقافي الذي يعني بصفة إلى و ديان إلى النهضة الفكرية والعلمية، العلم والمعرفة المؤ 
عامة تبادل الثقافات عن طريق الاتصال بعضها ببعض من أجل التعارف والتحاور والتلاقح 

تجدد  حتى تساير الثقافات ودفعا للنمو والتطور وال،خدمة للثقافة المحلية في المقام الأول
تراث من خلال التأليف على ؛ إحياء الالزوال والاندثار، ومن وسائلهالأخرى، وتقاوم أسباب

كل هذا  و اذج منه إلى لغة الآخر، وذلك من أجل إثبات الأنا، وترجمة نممنواله، وتحقيق كنوزه
.ه أهدافه على عدة مستويات وأبعادكان مدروسا ول

كان حلقة من، لذلك  كان رجلا محاورا يأخذ ويعطي، يفيد ويستفيد، يؤثر ويتأثر
المكان والزمان والإنسان ، أي بين الأنا الذي يمثل الشرقحلقات التواصل بين الشرق والغرب

تناولن، وفي هذا الفصل بماضيه وحاضره ومستقبله والآخر الذي يمثل الغرب بنفس الأبعاد
كة معنى التواصل الثقافي وأهميته، وحركة التأليف والنشر، وحركة تحقيق المخطوطات، وحر 

في تحريك عجلة التواصل الثقافي، واعتقادا منا أن التواصل الترجمة، نظرا لأهمية هذه الحركات
.الثقافي له أعمدة وأساسات ينبني عليها
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.أهميتهمعنى التواصل الثقافي و:الأولالمبحث 
.معنى التواصل الثقافي: المطلب الأول

ويعني اتصال أنساقها،فات الرئيسية أو فروعها واالتواصل الثقافي هو تبادل الثق
.الثقافات بعضها ببعض تحاورا أو تعارفا وتلاقحا

أفقيا يتم بين ثقافات متزامنة أو بين تواصلا إما أن يكون : وللتواصل الثقافي شكلان 
أو بين ، لثقافة ما، وإما أن يكون تواصلا رأسيا يتم بين الأجيال المتعاقبة أقاليم ثقافية معينة

1.
:وهيوخصوصية التواصل الثقافي تبرز في أربع نقاط تشارك في تحديد مفهومه 

التكامل التعاون،المشترك،دلالته الشاملة المستوعبة لأغلب مفهومات العمل الثقافي -
.الثقافيالتفاعل الثقافي،

قائية بسبب استيعابه لما هو متواصل في مؤشرات الواقع دلالته على عنصري التخطيط والتل-
.اتمعالثقافة،الطبيعي في تاريخ 

اتمع الحديثاستيعاب هذا المصط- لات  ا إشك يع  ، لارتباط مؤشرات الثقافي بالبنى لح لجم
اموعة، فهو لاجتماعية والسياسية والاقتصاديةا لفرد و لحة ا بمص بط  الموضوعي، وبالذاتي و ،مرت

.وبالرسمي وغير الرسمي
را لأنه يربط الثقافة بوظيفة التواصل وهي المصطلح للدور الوظيفي للثقافة نظاستيعاب هذا -

2.إنسانيةوظيفة 

1
یة الترجمة العربیة عالعربي، جم–التواصل الثقافي العربي –دراسات -، صورمنعبد المالكحسن المصعبي-

02.01.2013تاریخ آخر تحدیث،2013وحوار الثقافات، 
69http://atida.org./makal.php?=

2
محمد بن أبي التواصل الثقافي من خلال الترجمة والدراسات المقارنة عند محمد بن أبي شنب،،تروش حسین- 

.222مصدر سابق، صالمرجعیة الثقافیة والبعد الفكري،،شنب

http://atida.org
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.أهميتهدور التواصل و: المطلب الثاني
ظرا لأهميتها ية التواصل الثقافي نيمكن استخلاص بعض الأدوار التي تلعبها عمل

رية متكاملة، تنمي العقول والنفوس وتطل على آفاق جديدة ا؛ عملية حضوضرورا باعتبارها
ة كوا هي السبيل الفعال لتحقيق إنسانية حديثةوإمكانات ي نسان يضا ضرورة إ ا أ اره اعتب ، و

اطي مع المختلفين معرفيا ع، وهي الوسيلة النبيلة للتنسان، وإبراز قوى الخير في نفسهالإ
.وثقافيا

لكوا وسي- ة  الة استيعاب منجزات الآخرينهي ضرور ثرو لى  الإطلاع ع م ، و
ام الثقافية مكان إ ية و .المعرف

اعات والتوترات القاتلة ر للصر ؤ هي التي تحول دون تحول الاختلافات الثقافية إلى ب-
.والمدمرة
وإنما إلى الثقافات،الوصول إلى حالة التطابق بين الغاية من التواصل الثقافي ليست-

.للثقافاتالحوار والاستيعاب وإظهار المضامين الإنسانية والحضارية 
ضرورة اهتمام القائمين على الشؤون الثقافية للأمة العربية والإسلامية بقضايا ومسائل -

.عل مع الثقافات الإنسانية الأخرىالتواصل والتفا
1.قاومة الجمود والركود وحالة اليأس المغروسة في النفوسهي الكفيلة بم-

، لذلك فإن التواصل يعزز نمو اد والتخلففغياب التواصل الثقافي يعني التقوقع والانسد
، ومن خلال هذا النمو يق تبادل الأفكار وتشجيع الإبداعالثقافة وتطورها وتجددها عن طر 
، وعلى العكس من ذلك عوامل الزوال والفناءمن مقاومة والتجدد والتأصيل تتمكن الثقافة

قدرا على ا مى  ا اللازمة للإيفاء باحتياجات مع الاحتفاظ بالقدرة لبقاء والاستمرارتتن
2.أهلها

: اتمع وعلى الأفراد نذكر منهانتائج إيجابية علىوللتواصل الثقافي عدة
اتمع ووحديعزز المشترك الثقافي- سك  ا لى تم اهم ع يس اتمعات ويقارب،ته، و بين 

.، ويقوي تعايشهاالمتواصلة ثقافيا

2013.01.03تاریخ آخر تحدیث، صروف وأفكار في معنى التواصل الثقافي،، محفوظ محمد-1
http :  alriad.com/2009/08/11article451487.hml#

2
، مرجع سابقعبد المالكمنصور حسن المصعبي-
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اتمعات المتواصلة ثقافيا تواصلا آخر كالتبادل الاقتصادي والتجاري - أهل  سب  يك
.ياحي والروابط الاجتماعية وغيرهاوالس
اتمع التنمويةيدفع بحركة التنمية فيه إلى الأمام مع ازد-  ات  فجر طاق ت اد  .ي
الفرد الأدبية ة، حيث أن مكاننعكس التواصل اكما ي- 

صورة عامة ، فهذا معناه أن المكانة الأدبية والثقافية بعززت بين الأقرانوالثقافية إذا ما ت
1.اتمعات الأخرىللمجتمع سوف تتعزز بين

ا نيمكن،ب بين الثقافات والشعوبفبعد معرفتنا لمعنى التواصل الثقافي ولأهميته في التقار 
للتواصل الثقافي بين الشرق والغرب المختلفين هي الآليات المستعملةا م: طرح التساؤل التالي

.جغرافيا وحضاريا وثقافيا؟

1
، مرجع سابق منصورعبد المالكحسن المصعبي-
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.حركة التأليف والنشر عند بن أبي شنب: الثانيالمبحث 
.التعليموفي مجال التربية :الأولالمطلب 

إلى مر سعى بكل ما يملك من قوةعأن المست،لقد سبقت الإشارة في موضع سابق
لال الجهل والانحطاط حوتدميرها في سبيل إ، تخريب المنظومة التعليمية ببلاد المغرب العربي

.كري في أوساط سكان المغرب العربيالحضاري والف
أن يساعد على تدعيم يمكن ،خطيريكما اعتبر أن قطاع التعليم سلاح إيديولوج

لذلك خضع ،، مثلما يمكن أن يكون مصدرا للانقلاب ضد المستعمرستعماريالنفوذ الا
رفض إعلان فتح ؛التعليم إلى جملة من الثوابت الإيديولوجية والأهداف السياسية من بينها

كية للمدرسة ي، وعدم الأخذ بالمبادئ اللائالتكوين في وجه الجماهير العريضةأبواب 
.1مهوريةالج

شنب بيأبنرجالا أمثال محمد ، إلا أن االله سخر ماريةورغم هذه المحاولات الاستع
وينشروا التعليم على مختلف أطواره ومستوياته  وينشروا المبادئ ، كي يدافعوا عن القيم الوطنية

فيه من وتدرجكرس حياته للتعليمه  ، حيث أنالسامية لهذا ا
وإخراج أفكارهم جهود السابقين في مجال التربية الابتدائي إلى الجامعي، كما ساهم في نشر 

رجمة هذه الأعمال والتعليق عليهامع ت،إلى العلن
عي كما يدوعلى العكس تماما،الأصالة المتجذرة في هذا ا

وأصحاب أصحاب حضارة المسلمونبل ،مار أنهالاستع
خاتمة في رياضة الصبيان وتأديبهم «:، وأصحاب قيم ومبادئ ، ولعل ترجمته لمخطوطعلم

) ميةمبادئ التربية الإسلا(:عنوان آخر هولاره يإلى الفرنسية واخت»وما يليق بذلكوتعليمهم
لهذه الترجمة بمقدمة من تأليفه هدم2،م1897لسنة 41، العدد رقم )لة الإفريقيةا(نشره في 

أنه ليس عدوا للتعليم، وعلى عي بعض الناسسلام على خلاف ما يدّ أكد فيها على أن الإ
لا يرى أيو ،وفهم القرآنالعكس أن التعليم يهدف أساسا إلى معرفة الدين وعلومه الشرعية 

هو من أسس ين أن الدّ و،طفلمانع في تكوين ال

سیوجرافیة، مصدر سابق  سو، الفكر، الھویة والتأزم في حیاة محمد بن أبي شنب، قراءةبووشمة الھادي1
.59–58ص 

2-Mohamed ben cheneb ,notions de pédagogie musulmane, la revue Africaine, vol
41(1897),pp.267-285.
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يم الصبية مظهرا من مظاهر في تعلىير العرب المؤلفينوأن أحدعند العرب،المدارس
وليس من العدل القول بأن ، فالقرآن هو الذي يشكل الأفئدة الغضة وينمي الملكات،التقوى

لفات قليلة، وتوجد في  المؤلفين المسلمين لم يكتبوا شيئا عن تربية الأطفال وإن كانت هذه المؤ 
كثير من المؤلفات القديمة صفحات كاملة مخصصة للمبادئ التربوية ضمن فصول كثيرة  

1يصعب جمعها وتنسيقها في عمل موحد كمرجع تربوي

ن ذكر دو ،أن صديقا له سلمه إياهابمصدر تسلمه المخطوطة ذكروفيما يخص
لى بلاد المغرب، و كانت أمنيته اسقاط ونسبه إأن كاتب المخطوطة رجل مجهولو يرى،اسمه

الإسلام لم يقدم نموذجا بيداغوجيا للتربية الكاملة وأنه معاد أن «:الحكم المسبق الشائع القائل
2»لتعليم الأطفال  من الجنسين

المقدمة القصيرة رسالة إلى الآخر على أن هذه الأمة لا تحتاج إلى من يعطي هذهفي و 
، ها، وأن شريعتها السمحة سبقت كل المدارس والأفكارئتربية وتعليم أبنالها دروسا في كيفية 

نستنتج أن الأفكار المطروحة في المخطوط قد سبقت الأفكار والنظريات الحديثة التي جاءت 
فيما بعد، لذلك لاقت تأييدا من طرف مترجم المخطوط، باعتباره المعلم والمربي والمثقف 

نمط وقواعد التربية الفرنسية، وباعتبار اهتمامه بمسائل بيداغوجية المزدوج اللغة، المطلع على 
بحكم ممارسته لمهنة التعليم وبالنظر إلى المسؤوليات التي تولاها ومنها إشرافه على امتحانات 

3.البكالوريا ببلدان المغرب العربي

1- Mohamed Bencheneb, op., cit, pp.267-268.
2- ibid, p.268.

خاتمة في ریاضة الصبیان وتأدیبھم : (( شنوفي محمد، من جھود ابن أبي شنب التربویة، ترجمة مخطوط-3
.108-104، محمد بن أبي شنب المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ...))وتعلیمھم
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.م والسيرفي مجال التاريخ والتراج: الثانيلمطلب ا
يق كتب التاريخ والتراجم والسير والتعليق عليها لما تحمله من دلالاتاهتم كثيرا بتحق

أنه اعتنى بتهذيب وترتيب  :واضحة تؤكد على أصالة هذه الأمة، ونذكر على سبيل المثال
لابن مريم المديوني التلمساني طبع »البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان«كتاب 

وثيقة هامة تعين المؤرخ والعالم في التعرف على مجريات يعد ، الذي 1م1908بالجزائر سنة 
ألف في تراجم الأولياء والكتاب،الحياة الاجتماعية والفكرية والعلمية لبلاد المغرب الأوسط

، مع ذكر بعض الأحداث الجسام التي مرّ والعلماء
قضوا ، وكذكر بعض العلماء الذين لى مدينة وهرانالنصارى عواستيلاء،مدة سبع سنين

، مع ذكر للثقافات المختلفة ومنها تلمسانبلد المغر نحبهم بداء الطاعون الذي انتشر في ب
لأبي عباس أحمد (»الدراية في علماء بجاية«:كتاب، وقام بتحقيق  2السائدة آنذاك 

نقدية شاملة لتراجم الرجال المذكورين ، وقدم دراسة م1910طبع منقحا بالجزائر عام )الغبريني
قين الرابع عشر المنعقد في شكل مجلد قدمه لمؤتمر المستشر إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي في

.3م 1905سنة بالجزائر
زائر واختلاف غوه للجفي تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري وبلّ الف كتابأو 

، كما كتب محمد بن أبي شنب في 4م 1905سنة نشر بالفرنسية ، طرق الرواية في ذلك
القرن الخامس الهجري المسمى بكتاب لمحة عن مخطوط«:سيوية مقالة بعنوانالجريدة الآ

ذكر ،بن أحمد بن تميم التميمي القيرواني الإفريقيلأبي العرب محمد »طبقات علماء إفريقية
العرب،والثاني من تأليف أبيالكتاب الأولالاسم؛مل نفس كتب تحةأن في المخطوط ثلاث

في كتب وأوضح أن أبا العرب مذكور ،محمد بن أسد الخشنيبينما ألف الكتاب الثالث
وكذلك في كتاب طبقات علماء إفريقية ... التراجم الشهيرة مثل تذكرة الحفاظ للذهبي 

العرب ثم أعطى محمد بن أبي شنب معلومات عن عائلة أبي ،للخشني الموجود في المخطوط
وكان أبو هذا الأخير ، تتلخص في أن جده البعيد تميم التميمي كان من كبار أمراء إفريقيا

1
31، مصدر سابق، ص لي عبد الرحمانالجیلا-

2
مضمون الكتاب وعمل التحقیق، محمد بن أبي :لابن مریم»البستان«، تحقیق ابن أبي شنب كتاب كحیل بشیر-

36المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق ، ص ،شنب
3

31، مصدر سابق، ص الجیلالي عبد الرحمان-
4

32، نفس المصدر، ص الجیلالي عبد الرحمان-
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رجع ...1ومحدثا معروفا ورد ذكره في كتب التراجم الشهيرة، ومؤرخا شاعرا،عالما فقيها
بأنه يتضمن مجموعة وصرحّمحمد بن أبي شنب إلى كتاب طبقات علماء إفريقية لأبي العرب،

عاشوا في القيروان وتونس منذ الفتح الإسلامي إلى النصف ،جم لعلماء ورجال مشهورينترا
.2الأول للقرن الرابع الهجري

طبعت ،لاني بعد التحقيق والتصحيحثيكما قام بنشر رحلة الشيخ الحسين الور 
ها قحها وصححةالتاريخيالقيمة ، ومن الكتب ذات م1908بالجزائر سنة 

بالجزائر هاطبع،لمؤلف مجهول»الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية«: حققها نذكر منهاو 
وقد كان ،لابن قنفذ القسنطيني) الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية (:وكتاب،م1920سنة 

، م1928أن ترجم للمؤلف بترجمة مسهبة ونشرت بالفرنسية في كراسة مستقلة طبعت سنة 
)س الأخبار بما جرى آخر الأربعين في القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفارطر (:وكتاب

3.ريسيغالأليف الشيخ محمد العربي المشرفيت

ر مع أنه كان ينوي كتابة تاريخ الجزائ؛عبد الرحمان بن محمد الجيلاليما ذكره وحسب 
السياسية الأحوالالطبيعية والاقتصادية و و الجغرافية :التعرض لمختلف الجوانب منها

ااوالاجتماعية المتعاقبة تطور ة و ي لم لع ة ا ل الحا اا وأنساب العائلات القديمة وتراج،، و أعي م 
،4مسقط رأسه ) المدية(ببلدة اأن يفرد كتابا خاصفي نيتهكما كان ،وقادة الفكر المشهورين

.وهذه عينات مما كتبه أو أع
في معرفة تاريخ هذه هذا المقام يتبين لنا بأن محمد بن أبي شنب له باع طويلومن
لا بالإنجازات أن لهذه الأمة تاريخا حافوهي رسالة فحواهاعلمائها وأمجادها،خالأمة وتاري

.شكل من أشكال المقاومة الثقافيةلا تسعه مجلدات ولا مكتبات، و هذا الثقافية والعلمية

1
، مساھمة محمد بن أبي شنب في إحیاء تراث الفكر الجزائري والمغاربي والأندلسي، محمد بن جاخاتي قاسم- 

.122أبي شنب، المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، 
2

.123، نفس المصدر، ص جاخاتي قاسم- 
3

32–31، مصدر سابق، ص الجیلالي عبد الرحمان- 
4

33، نفس المصدر، ص الجیلالي عبد الرحمان-
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الأدبوفي مجال اللغة : الثالمطلب الث
تحقيقا وتنقيحا وتصحيحا وتأليفا ؛كانت له اهتمامات جمة بميدان اللغة والأدب

.فيتزيوأمن كل تحريف والإسلاميجل المحافظة على التراث العربي أمن وترجمة 
ما كتبه◌ّ وقد علمت فيما مر...«: يقه عبد الرحمان الجيلالي ما يلييقول عنه تلميذه وصد

الشيخ ونشره في فن التاريخ والتربية والتعاليم ، وقد آن أن نبحث عما كتب في بقية العلوم 
وهو كتاب فريد في بابه وحيد في فنه لم »شعار العربأتحفة الأدب في ميزان «: الأخرى منها

يؤلف مثله من حيث الجمع والإتقان والضبط، مع وفرة المادة وكثرة الأمثلة والتمارين يحتوي 
، ثم نفذت هذه م1906صفحة من القطع الكبير، طبع لأول مرة بالجزائر سنة 168لى ع

الطبعة فزاد فيه الأستاذ ما شاء له علمه من التحسينات الفنية والفوائد العلمية، وطبعه ثانيا 
.»م 1928بالجزائر سنة 

لعالم وعني بتنقيح معجم ا... »شاشية«كلمة أصلوكتب بحثا لغويا تاريخيا في بيان 
وطبع بعد وفاته بالجزائر سنة ، مع زيادة بعض المواد فيه)الفرنسي–العربي (»يبوسي«

)الفرنسي–العربي (»ابن سديرة«عجم كما قام بتنقيح وزيادة كثير من المواد بم،م1930
إلىوشرع في طبعه فلم يكد يصل ، )العربي–الفرنسي (الأخيربمعجم هذا أيضاواهتم 
الموشين في التعبير تحبير«:وله دور في ضبط روايات كتاب1،الموتأدركهحتى " B "حرف 

1327طبع بالجزائر سنة ، ونشره مع تعليقات لغوية مفيدة،أباديللفيروز»بالسين والشين 

للشيخ برهان الدين بن عمر »والتذكيرالتأنيثتدميث التذكير في «نشر منظومة ،ـه
»تليس«وكتب شروحات وتوضيحات حول كلمة ،م1911طبع بفرنسا سنة ،الجعبري

طبع بالجزائر لاختزالية في الخط العربي وشرحها،وجمع الرموز ا،م1912بالفرنسية طبع سنة 
وهو موضوع أطروحته *،دلامة وشعرهوله كتاب بالفرنسية بحث فيه عن أبي.م1920سنة 

1
.34، نفس المصدر، ص الجیلالي عبد الرحمان-

اھتمام ابن أبي شنب بأبي دلامة لیس على سبیل الصدفة، بل لھ ما یبرره بالنظر إلى الظروف التي تتشابھ نإ-*
الاضطراب السیاسي والاجتماعي و ھو ما یعكسھ بین ما عاشھ الشاعر أبو دلامة في بدایة حكم العباسیین المتسم ب

إضافة إلى غیاب حریة التعبیر، فكلاھما یبعث لنفس الظروف التي عاشھا ابن أبي شنب في ظل الاحتلال الفرنسي 
برسائل مشفرة للتعبیر عن رأیھ والمطالبة بحقوقھ دون تعریض حیاتھما للخطر، ومن جھة أخرى یھدف ابن أبي 

وساط العربي مع ترجمتھ حتى یكون لھ صدى واسعا في الألموضوع إلى الاھتمام بالتراث  شنب من وراء ھذا ا
-الأدبیة العالمیة، ینظر یمینة شیكو، خلفیة الأصالة والمعاصرة في مؤلفات محمد بن أبي شنب،محمد بن أبي شنب

.71-70المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق،ص 
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قدم االتي ا ألف لنفس الغرض كتابه الثانيكمم1922طبع سنة ،لنيل شهادة الدكتوراهت
.1طبع في نفس السنة) سية الباقية في اللهجة الجزائريةالتركية والفار الألفاظ(:بعنوان

بالأعلم الشنتمري اج يوسف بن عيسى المعروف أبي الحجكما اعتنى بتحقيق شرح 
ق وعلّ ،هليبمقدمة حافلة في ترجمة الشاعر الجاره، فصدّ لتميميعبدة اعلى ديوان علقمة بن 

لم يذكر ذكر فيهما جملة ماوتلاه بكراسين،وقدم استنتاجات سديدة،عليه حواشي جليلة
لأسماءوالثاني للكلمات المشروحة الأولالفهرس ؛فهارسبأربعةمن شعره في الديوان وختمه 

الأاروالبلدان والجبال الأماكنلأسماءوالثالث ، الرجال والنساء و القبائل للأبياتابع والر ،و
العامية السائرة الأمثالجمع فيه كتابا بديعالفأو ، 2م بالجزائر1925طبع سنة ،والقوافي

كتابا ألفو ،بباريسم1907وطبع سنة ، أجزاءثلاثةوشرحها بالفرنسية في ،بالمغرب العربي
المحفوظة قام بتنظيم الكتب و ،يينالطليانية الدخيلة في لغة عامة الجزائر الألفاظجمع فيه 

وفهرس كتب كل خزانة مع تقديم ،الموجودة بكل من الجامع الكبير والجامع الجديد بالعاصمة
طبع منهما ما يتعلق بالجامع الكبير سنة ،وصف لما تحتويه من نوادر الكتب والمؤلفات

3.م بالجزائر1909

بع بالجزائر ألفه بالفرنسية ط»المثلثات أو العدد ثلاثة عند العرب«:وله كتاب سماه
كما خاض ،عدة أعمال في مجال اللغة والأدب من تأليف وشرح وتحقيقله و،،م1927سنة 

.مختلف الأغراض باستثناء الهجاءفي الشعر في
:حيث قالم وترك التخاذل لالعومن ذلك قوله في استنهاض الهمم والأخذ بيد

رف االمعدوا وكدوا في اكتسابوجأفيقوا بني عمي برقي المشارف 
ولم يبق إلا كل غمر وخالف والعلم بينكمعلامالأفقد ذهب 

اب الجهل حقا بشارف غر عقو خلت أربع العرفان واستوطن البلى
للطائف اومنشد أشعار وراوي فيا وحشتا من طالب ومدرس 

:قالإلى أن 
واقف وتلو كتاب في أعز المي على فقد دارس كأيها البا لاأ

1
.34، مصر سابق، ص نالجیلالي عبد الرحما-

2
.35، ص ، نفسھالجیلالي عبد الرحمان- 

3
.36ص ،ھ، نفسالجیلالي عبد الرحمان- 
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ي الكواسف طفإن الدروس الغر تحسر ولا تبق الدموع بمقلة
من بعد وجوب التنائفخاقوماوه علما مجدا لنحاويا طالب

1.كفخابت الآمال عند الحوا فقد ألا سر إلى أخرى لنيل مقاصد 

:وقال أيضا في الحث على الأخلاق الفاضلة 
تنل به سكنا في جنة العالي اجتنب قلقا و أحسن إلى من أساء 

وكن منها على بال اواستر عيوبحاسن أخاك وإن شانت محاسنه 
ا ار فالشمس لا تحسد البدر المنير إذا  2لولا ترى باسداابد

.في عدة مناسباتأنشدهاوله عدة قصائد وأبيات أخرى
على انذكر مقطع، اصةالخهو ما نجده في رسائله ،فأعذب ما قالهر ثأما عن الن

:رة الوزير مولاي عبد االله الفاسيسبيل المثال ما كتبه إلى حض
.نا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلمبسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيد«

، والفضل والرئاسة  العلم والسياسة، الجامع بينني الشيم سمي الهممإلى حضرة س
.مولاي عبد االله الفاسي، الوزير الخطير  والفقيه الشهير

، أما بعد سلام زاه ير محمد بن أبي شنبمن خادم أهل العلم والأدب، الفقير الحق
، وكثير السؤال، عن مرضي الأحوال، فإني عند وصول مالكتكم كان أكرام واف وافرزاهر، و

3»...وقضىأسفي على ما مضى، كاد يفوق أسفكم على ما قدره االله

في رسائله إلى متمثلولنا نموذج آخر يعبر عن جمال أسلوبه، وروعة كلماته المختارة
:إذ يقولالعلامة السوري محمد كرد علي، حيث اخترنا الرسالة الثالثة التي كتبها 

.بين العلماء الكراممسيدي الرئيس الهمام، أدام االله لنا وجودك«
االله وبركاته وتحياته ورضوانه، ما تغنت أطيار البستان وتمايلت السلام عليكم ورحمة 

أغصانه ، أما بعد فإنني لا أنسى أوقاتا كنتم لي فيها أنسا وإن كانت قليلة، فقد دلتني على 
، وعوارف معارفكم الأصمعية، وأرى من وبرهنت على مزاياكم الألمعيةسجاياكم السنية،

.ثير، والدعاء لكم لكل فضل وخيرالواجب أن أعيد لحضرتكم الشكر الك

1
.39، ص سابق،لمصدرعبد الرحمانالجیلالي-

2
.40، ص ، نفسھعبد الرحمانالجیلالي- 

3
.44، ص ھنفس، عبد الرحمانالجیلالي -
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كنت أتروى بوصل، وأسرح العين بين ياسمين وفل، إذ لمحت وردة ظهر لي أن فيها شوكا أو 
إمام يا مشرق ، وناديت يا رئيس يا، فلم أقدر على نزعه بالتمامحسكا فحاولت إزالته دركا

هذه مسألة مشكلة  ونكتة مغلقة مقفلة لا يحلها : حجب عنه مطلب، يا من لا يتيا مغرب
. المحقق المدققإلا حبر المشرق

يا من صرفت له الرجاء فماله هذا وإن كانت لكم : من لهإن لم تكن لأخي السؤال ف
لها إليكم مع جميل الثناء  

. ، عدد أبواب الجناتأن الجميع لا يتجاوز ثماني صفحاتواعلموا 
وإن كان الزاهري يعاتب أستاذه على غياب ، 1»)ابن أبي شنب(حبيبكم الحميم، 

، وذلك لأن محمد السعيد الزاهري شاعر ميال إلى وأبحاثهالمسحة الأدبية في معظم كتاباته
*.ت الإيقاع الأدبي الجميلقراءة النصوص ذا

كتب إلي الأستاذ الشيخ عمر راسم كتابا وصف فيه الشيخ المرحوم :يقول الزاهري و 
كثيرا من اللغة ،معجما لغويا يمشيلقد كان رحمه االله ...«: فقالالناس بهوهو من أعرف 

تجري على ألسنة التي لم تدون بعد، وكان معنيا بجمع هذه الكلمات الكثيرة، والتراكيب التي 
، يبحث عنها بحثا مستوعبا  ويردها إلى أصول والحديث ولم تدون في المعاجمالأدباء في القديم 
اعربية ردا صحيح

2.»ثم ينشره في الناس كتكملة لمعاجمنا اللغوية 

حول اهتمام محمد بن سابقةجاء من أقوال وشهادات ومن هنا يمكن التعليق على ما
بالجانب اللغوي على حساب الجانب الأدبي، إذ يمكن القول أن اللغة العربية أبي شنب 
ولعل ،ل الفرنسي كي لا تقوم لها قائمةكانت محاربة ومستهدفة من طرف الاحتلاالفصيحة  

المسألة مسألة وجود ما دامت هذه لأنقام الأول،في المهذا ما جعله يهتم بالبحث اللغوي
أبي، حيث سعى ابناللغة مهددة في وجودها

1
2004سبتمبر 2د بن أبي شنب إلى محمد كرد علي، مجلة أشیر، العدد أبو القاسم، من رسائل محمسعد الله -

،14الصادرة عن مدیریة الثقافة لولایة المدیة، بمساھمة الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ص 
.57–56، مصدر سابق، ص عبد الرحمانو الجیلالي

.بات ابن ابي شنب عندما وصفھ بأنھ عالم أكثر مما ھو أدیبسبق لنا وأن ذكرنا التعلیق الذي أطلقھ على كتا* 
2

.136، نفس المرجع، ص خرفي صالح-
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والصمود أمام فهي مسألة البحث عن الذات،والتاريخيةالأدبيةو العلمية في الجوانب اللغوية 
الثقافية قاومة وهذا شكل من أشكال الم،سياسة التضييق والمنع لكل ما هو عربي أصيل

والوقوف في وجه الغزو الفكري و الثقافي، ولأن فرنسا كانت تشجع انتشار اللغة العامية على 
نتطرق إليها كثيرة إسهاماتبل كانت له ،ولم يتوقف عند هذا الحدحساب الفصحى، 

.تباعا
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.اتحركة تحقيق المخطوط:لثلمبحث الثاا
.حركة تحقيق المخطوطات في زمانه: المطلب الأول

، والترجمة، وهذه الحركات الاستشراقتحقيق المخطوطات، حركة لقد صاحبت حركة
الشرقي العربي المسلم ليسهل الإنسانتسير جنبا إلى جنب لتبلغ الهدف المنشود، وهو معرفة 

والإطلاع على ماضيه وأسرارهفكيره عليه، وسلبه من كل مقوماته ومعرفة كوامن تضالانقضا
أا تزامنت مع الاحتلال الذي أراد أن يعرف كل وحاضره للتحكم في مستقبله ا  يم ، ولاس

.شي عن الشعوب العربية عامة والشعب الجزائري خاصة
م1880عند مجيئه إلى الجزائر سنة »رينيه باصيه«ولذلك نجد المستشرق الفرنسي 

كتبات والمخطوطات وهي عدة المستشرقين، ترك وصفا لفهارس يتجول فيها بحثا عن الم
فاهتم 1المكتبات في بعض الزوايا والمناطق، كما استعان ببعض تلاميذه لهذا الغرض

وكلفوا الجزائريين بتحقيق،المستشرقون بالمخطوطات العربية والبربرية فحققوا منها البعض
المخطوطات الأخرى، ونشرت هذه الأعمال في تحقيق وترجمة بعض االآخر، واشتركو البعض

وتلميذه ابن أبي »هنري ماصيه «في شكل كتب ووثائق، وأبرز مثال على ذلك ما فعله 
روضة النسرين في (في تحقيق »الغوثي بوعلي«و»صيجورج ما«شنب، كما اشترك كل من 

) نالسلواروضة (في نشر »نور الدين عبد القادر«و»هنري جاهير«و،)تاريخ بني مرين
في تسليط الضوء »غبريال كولان«مع »نور الدين عبد القادر«كما اشترك ،يللفجيج

وهذا -»الغوثي بوعلي«مع »لفريد بيلأ«وتعاون ، 2على أعمال عبد الرزاق بن حمادوش
على نشر القسم -م1911سنة الأخير كان المدرس الرئيسي في جامع تلمسان الأعظم

بد الواد، عليحي بن خلدون وهو في تاريخ بني ) بغية الرواد(من كتاب الأول من الجزء الثاني
واعتمد م1903سنة الجزء الأول نشر حواليل على النص العربي والترجمة ،وهذا العمل يشتم

القسم الثاني يشمل عهد أبي حمو موسى الثاني إلى حوالي و ،على عدة مخطوطاتنالمحققا
، أبي حمونؤلف يحي بن خلدون الذي كان كاتبا للسلطاأربع سنوات فقط قبل اغتيال الم

.3والفائدة كانت لصالح المستشرقين رغم تعاون الجزائريين معهم

1
.31–29سابق، ص مصدر، دار البصائر، الجزائر، 6أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، جسعد الله -

2
.59–58، ص المصدر، نفس أبو القاسمسعد الله -

3
.60، ص سابقمصدرم، القاسأبوسعد الله -
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ومن خلال استعراضنا لهذه الجهود من طرف المستشرقين لتحقيق بعض المؤلفات 
د فماهي جهو وخاصة المؤلفات التاريخية ذات البعد الحضاري،فرادى أو بمساعدة جزائريين

مد بن أبي شنب في هذا الميدان ؟ وهل كانت نية وغاية ابن أبي شنب في تحقيقه مح
للمخطوطات هي إرضاء المستشرقين و من ورائهم المستعمر مادام أنه شجع على تحقيق 

يبحث عنها ، أم أن له غايات أخرى غير التي سبق ذكرهاالمخطوطات لأغراض استعمارية
.سنجيب عنه لاحقاوهذا ما؟المستعمر ومن وراءه
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منهجه في تحقيق المخطوطات : المطلب الثاني
، ووضع مقدمة قصيرة في مقارنة أكثر من نسخةو طريقة التحقيق عنده هي مقابلة 

وأهم جهد كان ابن أبي شنب يقوم به في التحقيق هو، وصف طريقة التحقيق
والشعر، وغير ذلك وهنا ،، والأماكن، والكتب، والموضوعاتفهارس الأعلام؛وضع الفهارس

فهو لا يهتم بالتنميق ولا ؛تظهر مهارته وطريقته ومساهمته، وكان ابن أبي شنب على عجل
أقرب إلى العلمي منه إلى وهو،بالتطويل،  وإنما كان يقتصر في الأسلوب على ما قل ودل

1.الأدبي

ئمة مؤلفات وأعمال الشيخ محمد بن أبي شنب، هو مما يلفت انتباه المطلع على قا
خاصة، ويظهر ذلك فيما الجزائرعنايته الفائقة بتراث الأمة العربية الإسلامية عامة وتراث 

: يلي
دقيقة  شديد بإعداد فهارس علمية تفصيليةفله ولع : الاهتمام بفهرسة كنوز التراث-أ 

ة والمخطوطة  المشتملة عليها عو عمال المطبطالب العلم بأهم الكتب والأبواسطتها يتعرف 
حيث يقول عنه تلميذه عبد الرحمان ،2مكتبة من المكتبات، في داخل الوطن أو خارجه

واشتغل بتنظيم خزانتي «:ما يلي)محمد بن أبي شنب، حياته وآثاره(: الجيلالي في مؤلفه
ين تفوضع لهما فهرستين كبير ،بالجامعين الكبير والجديد بالعاصمةةالكتب المخطوطة الموجود
طبع منهما ما يتعلق ، زانتان من نوادر الكتب والمؤلفاتالخعليه اوصف فيها كل ما احتوت

ام ذا ،لقد سبق لنا وأن أشرنا لذلك من قبل3،»م 1909مع الكبير بالجزائر سنة ابالج ق
ومثال ذلك،ن لهاصريوأحيانا أخرى بمساعدة بعض المستشرقين المعالعمل بمفرده أحيانا

الة ، بإعداد فهرس تسلسلي لمطبوعات فاسال قام مع المستشرق ليفي بروفنصعندما ته  نشر
:هوبتحقيق التراثوالذي ساعده على هذا الاهتمام المتزايد،م1920الإفريقية سنة 

كون المكتبات في الجزائر وخارجها تزخر بالكثير من المخطوطات، حيث اشتغل الشيخ -1
اجها وفقمد بن أبي شنب على إحيائها وضبطها، والتأكد من صحتها وإخر مح

1
، جھود محمد بن أبي شنب الرائدة في الترجمة والدراسات الثقافیة المقارنة، محمد بن أبي شنب بعلي حفناوي- 

.248المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ص 
2

المنھج، محمد بن أھداف التحقیق وسمات: ، ابن أبي شنب في تحقیقھ لكتاب الجمل للزجاجي ولد دالي محمد- 
.174أبي شنب المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ص 

3
.36، مصدر سابق، ص الجیلالي عبد الرحمان-
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دراسة ، استفاد من هذا المنهج حينما اشتغل ب)منهج التحقيق(: منهج علمي محكم يعرف بـ
.وتدريس علم الحديث

: اشرة في الجزائر مثلالذين تتلمذ على أيديهم مب*علاقته العلمية بالكثير من المستشرقين-2
قات علمية ا، أو الذين كانت له معهم صد»كات«و»فاغنان«و»يباصرينيه«

.»يوسميقال أسين بلاث«و»كوديرا«: ومراسلات من خارج الجزائر مثل 
ثقافته الواسعة والمتنوعة وتجربته الطويلة التي أكسبتها خبرة في تعامله مع كنوز التراث من -3

.وغيرهاواللغوية مختلف الميادين الأدبية والدينية والتاريخية

يث ج منهجا التحقيق،و الدراسةبالمدرسة التاريخية الفرنسية في البحث وتأثره- ب ح
كما سبق الذكر  ةفي الدراسات العربية والإسلامية، وبفضل معرفته للغات الأجنبياثياحد

ب العربي وإرادته القوية، استفاد من كتب ومناهج المختصين في الدراسات الإسلامية وفي الأد
لف مع مناهج البحث والعمل المطبقة من طرف الباحثين باللغات الأجنبية، كما انسجم وتآ

ام، والأوروبيين في در  ومن هنا يمكننا القول بأن ابن ، 1في أعماله وبحوثهالتي استخدمها اس
ر حياته للعلم فخدمه خدمة واسعة متواصلة من خلال تتبع المخطوطات في أبي شنب سخّ 

معتمدا على الطريقة العصرية المتمثلة في المقارنة والمقابلة بين ،الخاصةوالخزائن العامة زائن الخ
لى الجهود وبالنظر إ،2نسخ عديدة ومراجعات أصول كثيرة يختمها بفهارس متعددة مفيدة
عربي ه في نشر التراث الالمبذولة في مجال تحقيق التراث العربي والمغاربي والجزائري، تتأكد ريادت

من المخطوطات العربية، التي كانت الكثير، وهو الذي ساهم بقسط كبير في نشر بالجزائر
بالزوايا والمساجد  والمكتبات الخاصة لدى الأهالي والمواطنين، وهي اتكتبتزخر ا خزائن الم

بدورها تمثل المصادر الرئيسية لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي في جانبه الحضاري، إذ وفر 
3.مة لإنجاز البحوث والدراساتث المغاربي جملة من المصادر اللاز للباحثين والمهتمين بالترا

، أضحت في طي والمعرفيةرغم قيمتها العلميةوللعلم أن الكثير من المخطوطات 
راح ينقب عنها في كل مكان يستطيع فو الإهمالالنسيان

كثيرا من احتكاكه بالمستشرقين حيث أخذ عنهم المناهج والأساليب العلمية في البحث والتقصي، والصبر لقد استفاد* 
.طات المراد تحقيقها، وهذه الصفات كانت ميزة من مميزات المستشرقينوطول النفس في البحث عن المخطو 

1
.248سابق، ص مصدر، ويبعلي حفنا- 

.250–249، ص مصدر، نفس البعلي حفناوي-2
3

.252، ص سابقمصدر،بعلي حفناوي- 
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كان«:وفي هذا الصدد يقول عنه عبد الرحمان الجيلالي،يرد لها الاعتباره علّ إليهالوصول
شيخنا رحمه االله مغرما بجمع الكتب النادرة والنفيسة، مخطوطة كانت أو مطبوعة ويتبع أخبارها 

، وإن تعذر عليه استحضارها بنفسها طلب استنساخها حيث كانت ويسعى في استحضارها
.عن ذلكثيرةكمثلة  الأو 1،»أو تصويرها

.142الجیلالي عبد الرحمان، مصدر سابق، ص-1
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.ذج من أعماله في تحقيق المخطوطاتنما: المطلب الثالث
للتراث العربي قيق المخطوطات التي انتقاها خدمةنذكر من بين أعماله في تح

: والإسلامي منها
وهو أبو عبد االله محمد ، لابن مريم*) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان(-

والكتاب هو عبارة عن تراجم لشخصيات علمية ودينية  ، محمد بن أحمد الملقب بابن مريمبن 
ضرة ايث كانت تلمسان حآنذاك، حا واجتماعيايلها وزنا ثقافيا ودين، كانت تلمسانبعاشت 
وكانت من ،م وتعدد ميولهمشار تعج بالعلماء على اختلاف م، معنى الكلمةتمأبثقافية 

، إلى حين لصلاح والفقهاء ورجال الدينفي المغرب الإسلامي، ومحط أنظار االعواصم الفكرية 
«:ه ما يليلعي في مقاليبالشريف مر الاستاذقول، وي1دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر

وبالمتصوفة الكبار وببعض إن تركيز محمد بن أبي شنب على التعريف بالأولياء الصالحين 
يدخل في صميم هذه المقاومة الثقافية ، رية من خلال نشره لهذا الأثرالعادات الشعبية الجزائ

ويردف قائلا عن الهدف من تحقيقه لبعض العينات دون ،»مارهاغالتي جند نفسه لخوض 
إن الهدف العلمي الذي من أجله ألف ابن مريم البستان، هو الهدف «:غيرها إذ يقول

اب، مع فارق في الجهة التي يستهدفها كل نفسه الذي من أجله حقق ابن أبي شنب الكت
واحد منهما ، فإذا كان ابن مريم يستهدف بمؤلفه طلاب العلم والمريدين ممن يجتمعون حوله 

بن أبي شنب كان يستهدف العنصر الجزائري القادر على في حلقات الدرس فإن محمد 
ه وضته، القراءة آنذاك بغية إحالته على مرجعية ثقافية وفكرية ولغوية  يس ت قو ا  نه تمد م

بويتغل
ليدلهم على الخصوصية الثقافية لشعب هذا البلد الذي هيمنوا عليه، وكذا مدى خصوبة هذه 

.2»الخصوصية وتجذرها وتنوعها

لما  «:لثعالم عن ا1908عام ة هذا المؤلفظهرت طبع
كان الكتاب المسمى البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان للشيخ أبي عبد االله من 

ھـ، 1011الثامن والتاسع والعاشر، فرغ من تألیفھ سنة : ماء القرون ترجمة لعل206جمع فیھ ما یزید عن *
.250، مصدر سابق، ص بعلي حفناويینظر  

1
، تحقیق محمد بن أبي شنب لكتب التراث والقراءة الانتقائیة، محمد بن أبي شنب، المرجعیة مریبعي الشریف- 

134–132مصدر سابق، ص ، الثقافیة والبعد الفكري
2

.135، ص ھ، نفسیبعي الشریفمر-
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، وتتجلى قيمة »فعهأعظم المؤلفات في تراجم العلماء والسادات، بادرنا إلى طبعه لتعميم ن
إذ ذكر ، اشواأو من عانثنين وثمانين ومائة عالم وولي من تلمساه ترجم لاهذا المؤلف أن

ومنها ،ثقافي والعلمي في المغرب الأوسطبتلمسان، وما تعلق بالجانب الةأسماء أمكن
.1المعلومات الاقتصادية والاجتماعية 

مؤلف هذا ، )في المائة السابعة ببجايةءعنوان الدراية في من عرف من العلما(-
لى بني غبري وهي قبيلة إاالله الغبريني، نسبة العباس أحمد بن أحمد بن عبد الكتاب هو أبو

العلامة المحقق  «:بن أبي شنب بقولهه العلامة محمد وصفبربرية كانت تقطن بمنطقة عزازقة،
امة المدقق، الجامع بين الدراية والرواية، قاضي القضاة ببجاية . »والفهّ

لى أربع نسخمعتمدا عم،1910حقق محمد بن أبي شنب الكتاب ونشره في سنة 
النسخة الأولى للمكتبة الدولية الجزائرية محفوظة «: هيخطية حسب ما صرح به في المقدمة و 

والثالثة ،والثانية للفقيه النبيه سيدي عبد الرزاق الأشرف  قاضي بباتنةم،1734تحت عدد 
عالبي ي عبد الرحمان الثالإمام بمسجد ضريح سيدالعلامة سيدي علي بن الحاج موسىللعالم

خ سيدي أبي القاسم محمد الحفناوي، والرابعة للفقيه النجيب والوجيه الأديب الشيبالجزائر
.2»المدرس بالمسجد الأعظم بالجزائر

والذين ترجم لهم الغبريني هم علماء بجاية يتوزعون بين شاعر وخطيب وفقيه وصوفي 
ي في المائة السابعة للهجر وغيرهم، بلغ عددهم مائة وتسعة وأربعين رجل علم وأدب، عاشوا

كتاب تلوح «:بقولهبمدينة بجاية، لقد أعجب محمد 
أنوار الحقائق من سبيل عباراته، ويعبق شذا عرف المعارف من بيان إشاراته، أورد فيه مؤلفه 

، والمتشوق د الفوائدتاجه المتشوق إلى فرائ، ما يحهوأخبار أحبار مصر ، همن تراجم علماء عصر 
3.»....اهبهم ذوسيرهم في مئدإلى أوابد العوا

أن محمد ، يتضحومن خلال هذين النموذجين، أي كتاب البستان، وكتاب الدراية
وعي ودراية، رغم أن هناك و وغيرها من الأعمال المحققة عن قصد ابن أبي شنب اختارهم
ةفي ذلك الوقت لتحقيق وترجمة بعض العناوين خدممسؤولينو قين طلبات من المستشر 

1
، التواصل الثقافي من خلال الترجمة والدراسات المقارنة عند محمد بن أبي شنب، محمد بن أبي تروش حسین- 

.237شنب، المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ص 
2

. 136، مصدر سابق، ص مریبعي الشریف-
3

.137ص ھ،، نفسمریبعي الشریف- 
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وهي معرفة العقلية العربية والإسلامية والجزائرية على وجه الخصوص  ، لأهداف استعمارية
له كانليسهل السيطرة على الشعوب المستعمرة، إلا أن هدف الشيخ لم يكن كذلك، بل

في إطاره العربي والإسلامي ثقافية للقطر الجزائري يرمي إلى إبراز الخصوصية الاثقافيامشروع
وهي ،الجزائريا

على المستعمر بأن هذا الشعب ةصفحات من تاريخ ثقافي وعلمي واجتماعي مشرق، وإجاب
أن تلالمحأراد هذاد لها العالم يشهوله حضارة ،ثقافي بعيد يرجع إلى قرون خلتامتدادله 

1.يطمسها وأن يمحوها 

استهلاو وألفرد بل  بن أبي شنب الابن الأبار من تحقيق كل من )تكملة الصلة(-
عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر بن عبد االله بن هو أبو، مقالتهما بذكر اسمه الكامل

ينتمي إلى ،مؤرخ ومحدث وأديب وشاعرعبد الرحمان بن أحمد بن أبي بكر القضاعي، وهو
في م 1199/ ـه595يون في إسبانيا، ولد سنة عأسرة منحدرة من أندا التي كان يملكها القضا

وقضى أكثر موعة من الأساتذة ذكرهم في معجمهن مجعلم عفيها شبابه، وتىبلنسية وقض
وهو ،يث بإسبانياشيخ علماء الحدمن عشرين عاما يطلب العلم عند أبي الربيع بن سالم

2.أن يكمل صلة ابن بشكوالطلب منه الذي 

لإنجاز ط أثناء تواجدهما في شمال المغربو البحث عن المخطتبيناكانت نية الك
الإسباني طبقا »قوردن«قام بنشره ، والكتاب عبارة عن معجم لتراجم علماء الأندلس،مهمة

على أسماء العلماء المترجمين لهم حسب ط الناقص الموجود في إسكيريال، يحتوي و لنص المخط
اوذكر حرف جالحروف الأبجدية، وينقص منهم أسماء العلماء من أ، ب، ت، ث وجزءا من 

، »قوردن«تكملات لبعض ما ينقص طبعة انشر »بلانسيا«و»آلركون«السيدين أن 

،رستمع فهم 1915وطبعاها في إسبانيا عام ، أخذاها من مخطوط حصلا عليه من القاهرة
اكما ذكر 

بنشر احيث قام،ستاذ بجامعة فاس الشريف سي عبد الحي الكتانيالأو ية نالطريقة الكتا
، م1918

138-137، ص سابقمصدر، مریبعي الشریف1
2

، مساھمة ابن أبي شنب في إحیاء تراث الفكر الجزائري والمغاربي والأندلسي، محمد بن أبي جاخاتي قاسم-
.120شنب المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ص 
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معلومات حول منهج المؤلف ومصادره والظروف التاريخية التي أنجزه فيها، واعتبراه لاحتوائه
ؤلف في مقدمته المبيانات حول النقاط الأساسية التي يتناولهاهأهم جزء في الكتاب لاحتوائ

.1بقيمة كتابههلأخبار قارئ
في »لفردبلأ«م اشترك محمد بن أبي شنب مع زميله 1919/هـ1337وفي سنة 

، مع وضع تعليقات قصيرة لجزء الذي كان ينقص في طبعة قدارةطبع كتاب الصلة مع ا
الرجال والنساء  ولأسماء الأماكنوضعهما فهرست لأسماء و بالفرنسية والعربية في الحواشي، 

،ولأسماء الكتب، وللأبيات
2. رنسية للمقدمةللتقرير والترجمة الف

طبقات علماء كتاب : وهناك طائفة من الكتب المحققة الأخرى نذكر من بينها
وكتاب ،م1921اريخ الدولة المرينية والذخيرة السنية في ت،، سبق التطرق إليهونسإفريقية وت

الكتاب نال شهرة كبيرة من وهذا ،لأبي القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجيالجمل 
ريسه للناشئة في المشرق والمغرب العربيين والأندلس، فهو مصدر من مصادر اللغة خلال تد

المساهمة في ؛بن أبي شنبإليهالعربية في النحو، ومن أهداف تحقيق هذا الكتاب كما ألمح 
العلم ةإفادة طلبو ربط الجزائر بحواضر العالم الإسلامي، و إحياء تراث الأمة الإسلامية، 

إضافة إلى ،3م عن مطبعة كربونل بالجزائر1926درت الطبعة الأولى سنة صبمحتوى الكتاب، 
.مؤلفات وكتب أخرى حققها وصححها ورتبها

ومن هنا نستطيع الإجابة عن تساؤل سابق حول نية وهدف التحقيق عند ابن أبي 
.الثقافية والحضاريةشنب وهو خدمة التراث الثقافي لهذه الأمة وإبرازه كأحد المقومات 

1
.121، ص صدر، نفس المجاخاتي قاسم- 

2-M. Ben Cheneb et A.Bel, la préface d’ibn El-Abbar à sa takmilata-essila, Revue
Africaine, Alger, vol.59, (1918).pp.306-335..

3
. 176–175سابق، ص ، مصدرولد دالي محمد-
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.ودورها في التواصل الثقافيحركة الترجمة : رابعالمبحث ال
.حركة الترجمة في العهد الاستعماري: المطلب الأول

وعادات وتفكيربعقبة كبيرة لمعرفة عقلية اصطدمعند دخول المستعمر إلى الجزائر، 
في بداية الأمر أن يستعين لزاما عليه ألا وهي عقبة اللغة، حيث باتوتقاليد الشعب الجزائري

،رب وغيرهمة الاحتلال اصطحبت معها مترجمين عبمترجمين، وعلى هذا الأساس فإن إدار 
الأصليين، كما استعانت بمترجمين من يهود الجزائر،  نلأم هم الواسطة بينها وبين السكا

تلال  الاح ارة  إد نسا تمد  بفر ية  لشرق ات ا لغ مدرسة ال نت  ،سييتحركون مع الجيش الفرنؤلاءكا
يكون في استطاعة هؤلاء وبعدها تم تدريس اللغة العربية الفصحى والعامية للفرنسيين لكي 

تشرقين ترجمة بعض إلا أن تمكن بعض المترجمين وخاصة من المس، 1الأهاليالاتصال المباشر مع
الذي قام بترجمة مقدمة وتاريخ ابن * »سيلاند«ومثال ذلك ما قام به،الآثار العربية

.ن على نفقة الدولة الفرنسيةخلدو 
ثنيةلأات الاجتماعية وافي بداية الحال كرس المترجمون جهودهم على الدراس

»أوربانتوماس «وإسماعيل »جوني فرعون«والطبوغرافية للمدن والمناطق، فكتب ) السلالية(

رأة كما اهتم آخرون بالم،يهاحوانعن قسنطينة و »نييهار و «و»كاريت«وكتب ،عن التيطري
2.ومسألة تعدد الزوجات، وقضية الرق في الإسلام والتعصب الديني

ول ج«تب العربية من طرف الحاكم العام  تأسست لجنة ترجمة الكم1894وفي سنة 
وخاصة الكتب لكتب العربية إلى اللغة الفرنسية، الغرض منها هو إعداد وترجمة ا»كامبون

للغة العربية من مدرسة الآداب ومدراء المدارس المدرسية، تتألف من أساتذة فرنسيين في ا
مهمتها ترجمة مجموعة من ، ومن مترجمين عسكريين تابعين للحكومة العامة، الثلاث

3. الكلاسيكيات العربية في الفلسفة والنحو والتاريخ والفقه

أجانب وفرنسيين، بل راحت تستميل بعض الأفراد ولم تكتف إدارة الاحتلال بمترجمين
فئة كانت سمون إلى فئتينأبو القاسم سعد االله، أن هؤلاء ينقزائريين، وحسب ما يرىالجمن

1
.11–10القاسم، مصدر سابق، ص أبوسعد الله - 
بأدائھا، وأرسل إلى وزیر المعارف فقام1845–1843كلفتة الحكومة الفرنسیة بمھمة في الجزائر سنة *

، كما سمي مترجما رئیسیا للجیش بالجزائرتقریرا عن مجموعة المخطوطات ذات الأھمیة في المكتبات الخاصة
.1846الفرنسي بالجزائر في أول سبتمبر 

2
.48–47أبو القاسم، نفس المصدر، ص سعد الله - 

3
.98، ص ھأبو القاسم، نفسسعد الله -



56

اء الموظفين لدى الإدارة الفرنسية، وقد مسخت مسخا وتجنس أكثرها بالجنسية من أبن
اتمع الجزائري  عين عن  قط ن ا م بحو أص ات  و نسي فر من  ا  اده فر عض أ ب تزوج  ا  ، كم نسية لفر ا

الاندماجية، أدخلوا في الجيش وفي فرق الترجمة وفي الإدارة، وبعدها النخبةةأصبحوا هم نواف
هم من كان منف،جاء الجيل الثاني والثالث تمدرسوا في المدارس الشرعية الفرنسية الثلاث

ومنهم من كان غير ذلك ، وخاصة من الذين كانت لهم صلة ضمن النخبة الاندماجية
1. لمواطنين وهؤلاء كانوا في صف الهوية الوطنيةبالقضاء الإسلامي والاتصال الدائم با

طيع من وسائل ، لذلك سخرت كل ما تستالترجمةلقد أدركت إدارة الاحتلال قيمة
وعن أهميتها في ،، ومن هنا نتساءل بدورنا عن معنى و مضمون الترجمةمادية وطاقات بشرية

الفكري والثقافي والتعايش اء عملية التواصل التي تستفيد منه الشعوب والأمم في عملية البن
ومن أعانوه في سبيل مي بعيدا عن الأغراض غير البريئة التي عمل من أجلها الاحتلالالسل

.تحقيق ذلك

1
.144–143، نفس المصدر، ص أبو القاسمسعد الله - 
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.عملية التواصل الثقافيفي ودورها الترجمة : المطلب الثاني
.معنى الترجمة: الفرع الأول

أافمنهم من عرفههناك عدة تعريفات للترجمة نقل نتاج لغوي من لغة إلى أخرى ا ب
وأن الترجمة التي تفي بنفس الغرض في اللغة الجديدة مثلما فعل الغرض الأصلي في اللغة التي  

تب ا .ك
أو أن الترجمة هي مهارة أولى،

برسالة أو بيان مكتوب بلغة ن مكتوب بإحدى اللغاتتتمثل في محاولة إحلال رسالة أو بيا
أا اللغة المستهدفةأخرى يها ب ار إل لمش ا 1. ، و

وهذا لا ،المعادل النصي فيما بين نصي اللغة المصدر واللغة المستهدفة:هيو
يستوجب التقييد بالمقابل الشكلي بين النصين على مستوى المفردات أو القواعد، ولكن 

.المعادل للنص كلهتوصيل المحتوى 

المترجم يشبه الرسام الذي لا يستخرج كل تفصيل في المنظر وإنما ينتقي ما يبدو أفضل 
الخاصة، وليس ،بالنسبة له

، ولعل وجهة النظر الأخيرة هذه هي التي دفعت معظم علماء الترجمة إلى المعنى الحرفي وحسب
الاهتمام بالمعنى وليس بالمفردات اللغوية، ذلك أن الوظيفة الجوهرية للترجمة هي توصيل ونقل 

وإلا فإنه لا ضرورة للترجمة إن لم تستطع ،ما يمكن أن يشكل معنى ومفهوما لدى المتلقي
.2ل المعنى والقصدتوصي

والمتمعن إلى التعريفات والمفاهيم السابقة يتوصل إلى نتيجة مفادها أن للترجمة 
فظي لالمستوى الأول يتمثل في ترجمة المعنى والمضمون، يليها مستوى الترجمة ال؛مستويين

انب ك من جو وما يتصل بذلواللغوي، إذ تعتبر الترجمة مرحلة أساسية لعملية الاتصال المعرفي 
: ، ومن بين هذه التعريفات المتداولة عن الترجمةعلمية وفنية وأخلاقية

،22.05.2011لیوم، دور الترجمة والتعریب في تطویر حركة البحث العلمي العربيحسام الدین مصطفى-1
2013.01.05:تاریخ آخر تحدیث

moltqa.com/vb/showthread.php? 79568http :www.al.

2
.المرجع ، نفسحسام الدین مصطفى-

www.al
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.المستمعهي عملية شرح وتفسير ما يقوله ويكتبه الآخر من لغة أخرى إلى لغة المتلقي أو-
يشترط فيها )  عامل الكاتب والمترجم والمتلقي ( هي جدلية تناصية تربط بين عوالم مختلفة -

الحوار والتحاور بين ،ة، الجودة الجمال، المحاكاة والمغايرة، المعارف واللغاتالأمان والملائم
.الثقافات واللغات 

أخرى ويكونعملية تبديل النص في لغة بنص في لغة اللغات،هي عملية تجرى على -
.واضحا

.هي عملية هدفها تقريب القارئ من الكاتب، وتقريب الكاتب من القارئ-
لكوا تستلزم شروط وعلم؛هي فن - وعلم لضرورة توافر شروط محددة في .. .الإبداعفن 

.1علميتها 
أما عن الشروط الواجب توفرها في المترجم حتى يكون عمله يؤدي بالغرض فهي

:  كالآتي
أن يكون عارفا بلغته الأم وعلمه بدقائقها وظلال معانيها وأساليبها البلاغية-1

.نشائيةوالا
فا باللغة التي ينقل منها وإليها معرفة جيدة وعالما بأساليبها الإنشائيةأن يكون عار -2

.والبلاغية
.أن يكون عارفا بأوجه الشبه والاختلاف ومادة النص الذي يقوم بترجمته-3
أن يكون ملما بالموضوع الذي يترجمه وقادرا على حقيقة المعنى المطلوب وإيجاد-4

.أناةقيق في صبر وطول والتمحيص والتدالموافق،المصطلح 
.وغايتهأن يكون عارفا بأسلوب المؤلف وإنشائه وألفاظه وتصوراته -5
.وزن مستوى الموضوع الذي يترجمهأن يكون مستوى أسلوبه في-6
.بترجمتهأن لا يحيد عن روح النص والمعنى الذي يقوم -7
ادت معرفة المترجم لأكثر وإذا ز ، هاإليالمنقول عنها والمنقول ؛أن يكون متقنا للغتين-8

.2من لغة يسهل عليه الترجمة بحسن انطباق المعنى وإيجاد المصطلح

.حسام الدین مصطفى ، نفس المرجع -1
، لیوم ، دور الترجمة والمترجمین في حوار الحضارات، مركز النور للدراساتمعروف یحي-2

15.12.2012: ، تاریخ آخر تحدیث 14.07.2009
http ://www.alnooor.se/article.asp.asp ? id=52614.

www.alnooor.se/article.asp.asp
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أن يكون متعمقا في جميع خصائص اللغة العربية من صرف ونحو واشتقاق ومفردات -9
.ومتقنا ومتعمقا للغة الأجنبية المراد الترجمة منها من أفعال وأوزان وصور وغيرهوغيره،

.أمينا في الترجمة والنقلأن يكون -10
.أن يكون قادرا على التنسيق والربط بين المعاني والجمل-11
.يكون قادرا على التعبير عن معنى الكلمة الأعجمية بكلمة تعادلها نصا وروحا-12
أن يكون متقيدا بالأصل ولا يعمل في أسلوبه حذفا واختصارا فيبتعد عن روح-13

1.ه المؤلفكامل المعنى وعمقه الذي يتبع

سوف من خلال معرفتنا لمعنى الترجمة ومعرفة أهم الشروط الواجب توفرها في المترجم
.يتضح لنا دورها وأهميتها في عملية التواصل الثقافي

1
.، نفس المرجعیحيمعروف -
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.دور الترجمة في عملية التواصل الثقافي:الفرع الثاني
مي ورها الحضاري والثقافي والعلعن دعرفت الشعوب والأمم أهمية الترجمة إدراكا منها

.مستقبلاو ستقوم به الآنومازالت تقوم به ،البشريفجر التاريخ منذ
، وقد ظهرت الترجمة  واصل الشعوب المختلفة اللغاتتلفالترجمة كانت ولا تزال أداة 

اتمع البشري، وما تضمنته من نشاطات دينية الإنسانيةكنتيجة للأنشطة  ات  بداي نذ  م
ها الجغرافية لتتفاعل مع بالشعوب من حدود، استطاعت أن تخرجدية وعسكريةاواقتص

، إذ كانت الترجمة الشفوية أول مظهر للترجمة قبل اختراع الكتابة  أداة للتفاهم بين 
أو المعاهدات ،القبائل والتجمعات البشرية، من خلال الأنشطة التجارية وقت السلم

وقت الحرب، كما سبق لها وأن لعبت قديما دورا في نشر التعاليم والاتفاقيات التي تظهر في 
يمة كالبابلية دالقالحضاراتالدينية والنتاج الفني والأدبي، وساعدت في إحداث التفاعل بين 

1.والفرعونية والإغريقية ةوالفينيقيوالآشورية 

الأول حين أما عن حركة الترجمة عند العرب والمسلمين، فتعود إلى العصر العباسي 
.ترجم العرب العلوم و الفنون الإغريقية إلى العربية، وهذا بطبيعة الحال بتشجيع من الحكام

إلى بداية منتصف القرن فتعودالحديث،في العالم العربي في العصر الترجمةنأما ك
ثم انتقلت إلى نقل آداب وثقافات الأوروبية،التاسع عشر عندما ترجمت الأعمال الأدبية 

.لأمم الأخرى إلى اللغة العربيةا
، وهي التي تدفع إلى توثيق ات والأديانفاقالترجمة في تيسير حوار الثأهميةوتتأتى 

الثقافات العلاقات بين الشعوب من خلال تبادل الثقافات والمعرفة بين العالم العربي ومختلف
.2حضارية بين الأنا والآخركبوابة

هي التي تساهم بشكل أساسي وفعال في التعريف بالآخروالأنشطة الثقافية المشتركة 
المطلقة والمسبقة والصور النمطية وهذا بفضل للأحكامحياته وقيمه، وتتصدى وأسلوب

.الترجمة طبعا

ین مصطفى، مرجع سابق حسام الد-1
، تاریخ آخر تحدیث 2012.11.05: ،الحوار المتمدن، لیوم ھویدا صالح، الترجمة وتواصل الحضارات-2

2012.12.02
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp.?aid=234202.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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ال
والوصول طلاع والاستفادة مما صنعه ذلك الآخر والا،التعرف على آداب وحضارة الآخر

.إليه في مجالات الآداب والعلوم والفنون
اتمعاتكانت الترجمة ولازالت بمثابة الجسر التي تعبر الثقافات من خلاله إلى باقي 

الآداب المختلفة  كبيرا في خلق الحوار بينمن حولها دون أي جواز، فهي التي تلعب دورا  
.الظروف لإيجاد أدب عالمي مشتركئوي،ة بين مختلف الحضارات والثقافاتلفجو وتضييق ا

تبقى الترجمة هي الوسيلة المفضلة للتعرف على ما لدى الآخرين من تقنيات وأفكار 
بكون الثقافة أخذ وعطاء الشعوب،لدى الآخرين على ماوبالمقابل لتعريفوغنية،مفيدة 

1.وليست مسيرة وحيدة الاتجاه

، هل أدرك وأهميتها في عملية التواصل الثقافيشروطهاو وبعد أن عرفنا معنى الترجمة 
براز التراثظفها لصالح إو إلى أي مدى استطاع أن يو ،ابن أبي شنب دورها الاستراتيجي

.؟و التواصل مع الآخرالأدبي والتاريخي والعلمي للأمة العربية والإسلامية اللغوي و

1
ھویدا صالح، نفس المرجع-
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دور الترجمة في التواصل الثقافي مع الآخر عند بن أبي شنب : الثالثلب المط
نظرا لأهمية التواصل الثقافي بين الشعوب المختلفة، وما يلعبه من دور في التقارب 

يث لا يستطيع أي مجتمع أو أي شعب أن يعيش بح، لاستفادة والأخذ والعطاءاوالتعايش، و 
فإنه اختار الفعالبه، ونظرا لإدراك ابن أبي شنب لهذا الدوربمعزل عن العالم الخارجي المحيط 

، وكانت أولى بوادر هذا التواصل هو لا من التصادم والانعزالبدن قناعةعالتواصل الثقافي 
بحيث كانت بمثابة المفتاح الذي يفتح به بوابة ،اهتمامه بدراسة ومعرفة العديد من اللغات

العالم الخارجي واتصاله بالآخر،
1.

متفتح على ثقافة الآخر لا يستطيع أن يق
وبذكائه ،ةمحمد بن أبي شنب، الذي استطاع بثقافته الواسعة ومعرفته للغات متعددك

وفطنته أن يكون أحد حلقات التواصل الثقافي مع الآخر، وهو الذي انكب على التنقيب 
ولم ،والتراث الجزائري بصفة خاصة،الإسلامية بصفة عامةو والبحث في تراث الأمة العربية 

على الآخر عن طريق الترجمة إلى اللغة الثقافيبل راح يعرض هذا الزاد، يكتف عند هذا الحد
الذين منوغيرهمرد على المشككين والجاحدين من بعض المستشرقينللوهذا ، الفرنسية

الثقافة الفرنسية بصفة خاصة لا يرقيان إلىيعتقدون أن الثقافة العربية والإسلامية وتراثها 
كما يليق بمقامهسلاميالإالتراث العربي و وحرصا منه على إظهار،ربية بصفة عامةوالغ

.صة مواتية لذالكمستغلا كل فر 
مساره في إحياء التراث وبعثه من جديد كخطوة أولى، ثم تقديمه مومن هذا الاتجاه رس

خطوة ثانية، محاولا التواصل مع الآخر من أجل تصحيح كونقله إلى القارئ الغربي بصفة عامة  
من هنا  و ،علماء الغرب عن الحضارة العربية والإسلاميةمعظمالصورة الرديئة التي رسمها

للتواصل بل هي القناة الرئيسية ،2كانت الترجمة إحدى القنوات والوسائط للتواصل مع الغرب
ومتوقفا يظل هذا التواصل مرتبطا بالترجمةوالتبادل الثقافي بين الشعوب، وعلى هذا الأساس س

لثقافي وأي تأخر في الترجمة هو تأخر في التواصل الثقافي حيث يصبح العمل الأدبي وا،عليها

1
واصل الثقافي من خلال الترجمة والدراسات المقارنة عند محمد بن أبي شنب، محمد ابن ، التتروش حسین-

. 233أبي شنب المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر سابق، ص 
2

.226، ص ھ، نفستروش حسین-
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للتواصل بين الشعوب والحضارات عبر سرج، فالترجمة بحق نسانية جمعاءا للإتراثالمترجم 
ل الثقافيوالتبادوتدعم الحوار ،ترعى التقارب الثقافي بين الشعوب وتدحض الصدام،التاريخ

.وتفتح النوافذ على الثقافات المختلفة،بين الأمم
وقع الثقافي غير مجد، بل هو يعبر عن نقص في بن أبي شنب يعلم أن التقاكان لذلك  

وعلى هذاالثقة، 
: دلالات كثيرة منها

.القيم الفنية العالمية للتراث العربي القديمالإشارة إلى-
ذكرهوالذي سبق، بصفة عامةالعربي والتراث العربيتغيير نظرة الرأي العام الغربي للأدب -

1.أن بعض المستشرقين عملوا كل ما في وسعهم من أجل تشويهه

-.
يترجم كل  فكانأما المنهج المتبع في عملية الترجمة عنده، على رأي أنور الجندي،

ويقوم باختصار ،ادة وشرح وتفصيل في بعض الكلماتومع زي،كلمة إلى اللغة الفرنسية
.2)أص(أصلا ) صألم(المصنف ) رح(رحمة االله :بعض الكلمات إلى رموزها مثل

وللعلم أن الشروط الواجبة توفرها في المترجم التي سبق لنا وأن ذكرناها، تتوفر فيه 
غال في هذا الحقل مكنته من الاشتجميعها، وهذه خاصية من خاصياته، وفضيلة من فضائله 

.والتوفيق فيه

1
.228-227، ص مصدر سابق، تروش حسین-

2
.228، ص ھ، نفستروش حسین- 
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.عند ابن أبي شنبترجمة الن أعمال منماذج : رابعالمطلب ال
لقد قام العلامة محمد بن أبي شنب بترجمة عدة أعمال أدبية وثقافية وتاريخية لمؤلفين

يبهم وتأدخاتمة في رياضة الصبيان «: وكان دقيقا في اختياراته، نذكر منها،عرب ومسلمين
نعيد ، إذ م1897نة»وما يليق بذلك

بل ،إن الإسلام ليس عدوا للتربية  كما يدعي البعض«: في المقدمة التي ألفها ما يليما قاله
لوم ، وهذا التعليم يهدف أساسا لمعرفة الدين والعالعكس يوحي بضرورة تكوين الإنسانعلى 

من أجل معرفة ،إن الدين عند العرب هو الذي أسس المدارس«: ويضيف قائلا، »الشرعية
.»نوفهم القرآ

،»رسالة حول تربية الأطفال لأبي حامد الغزالي«:كما ترجم أيضا

مقدمة الترجمة بأنه من الكتاب المسلمين القلائل حيث قال عنه في،م1901الإفريقية سنة 
، وكان محل اهتمام ودراسة لحياته ين كتبوا عن تربية الأطفال، ويسمى بحجة الإسلامالذ

وهي رسالة واضحة المعالم 1وكذا المستشرقين الأوروبيين،ومؤلفاته من طرف المؤلفين المسلمين
دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وعن القيم الراسخة والمبادئ التي يحملها الدين الإسلامي التي 

كتاب لأبي محمد عبد :بالتربية السليمة، ومن جملة ما ترجمه إلى لغة الآخر نذكر أيضاتعنى
تحت »ارسةا أغفله الشيخ خليل من أحكام المغالتيسير والتسهيل في ذكر م«اسي، القادر الف

»ارسة في الفقه المالكيأحكام المغ«: عنوان

.م1895التشريع بالجزائر سنة 
م التي وقعت ر رب القحالشيخ محمد بن اسماعيل الجزائري في هما نظمكذلكوترجم  

ح الرسول ، وترجم قصيدة في مد م1908، طبع الكتاب بالجزائر سنة )م1856- 1854(بين 
:مطلعهاسب لأم هانئتن: صلى االله عليه وسلم 

.2شفاعة خير الخلق والرسلإلا.. .الزللما للمساكين مثلي مكثري 
إلى اللغة الفرنسية منظومة الحاج محمد بن مسايب التلمساني التي وضعها بالملحون ترجم 

سنة الإفريقية)م1768/ هـ 1182(بمناسبة حجه سنة 

1- Mohamed Bencheb, letter sur l’éducation des enfants, par: Abou Hamed El-
R’azzali,R Afr, vol.45 (1901), pp.101-110.

2
.36الجیلالي عبد الرحمان، مصدر سابق، ص- 
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طبع ترجم عدة مؤلفات أخرى لم ت، و 1»رحلة من تلمسان إلى مكة«:بعنوان م1900
:منهانذكر 

لقسم اترجم ، ديوان مزاحم العقيليو لفرنسية مع التعرض لترجمة حياته،طيئة باترجم ديوان الح
، ترجم ساغوجي في المنطقترجم متن إي، الثاني من فقه اللغة للثعالبي مع بسط في ترجمة المؤلف

.الخ ...2متن شذور الذهب في النحو لابن هشام
فيما يتعلق بإحياء من خلال استعرا

يتبين للمتمعن أنه التراث الجزائري في حدوده المغاربي والعربي إبداعا ونشرا وتحقيقا وترجمة، 

، إلا أن الغربيصدق دون تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العامالشرقي، ونقلها بكل أمانة و 
حد إحياء التراث طموح الجامح سوف لن تتوقف عند

.وترجمته

1
.36، مصدر سابق، ص عبد الرحمانالجیلالي- 

2
.37، ص ھنفسعبد الرحمان،الجیلالي- 
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الاستشراق     ، الدراسات المقارنة؛التواصل الثقافي من خلال:الثانيالفصل
.مراسلاتال، البعثات والبحوث العلمية

لثقافي لم يكتف محمد بن أبي شنب في مسيرته العلمية والأكاديمية بالوقوف عند الموروث ا
تطبيقية في الأدب مؤلفا ومحققا ومترجما، بل كانت له دراساتللمجتمع العربي والإسلامي

.فيما بعد عند المختصينإلاّ المقارن، وإن لم تكن بالشكل الأكاديمي المتعارف عليه
كانت له إسهامات في الميدان الاستشراقي من خلال قربه من المستشرقين كما

وتأثره بأساليبهم ومناهجهم، وخوضه للمواضيع المتداولة عندهم ، مومشاركته لهم
.وعلى طريقتهم

رف على عدة أش؛ولما فرض نفسه كعالم عربي مسلم في الأوساط العلمية والأكاديمية
،سابقات تربويةبعثات علمية وم

:العلمية،  وفي هذا الفصل نتناول المواضيع المشار إليها أعلاه ونوزعها حسب المباحث التالية
اسات المقارنة نتناول فيه؛ ظهور الدراسات المقارنة في ظهور الدر : المبحث الأول

العالم، حقيقة الأدب المقارن، بوادر الدراسات المقارنة عند العرب، بوادر الدراسات المقارنة 
.عند ابن أبي شنب

مشاركته في مؤتمرات المستشرقين، نعرج فيه على ماهية الاستشراق : المبحث الثاني
داف، ثم نتطرق إلى علاقة الاستشراق بالتواصل الثقافي، وبعد تعريفا ونشأة، ووسائل وأه

.الالمام بكل هذه الحيثيات نتناول دور ابن أبي شنب في مؤتمرات الاستشراق
مشاركته في البعثات العلمية والبحوث الأكاديمية والمراسلات، ونوزع : المبحث الثالث

ثات العلمية، جهوده في البحوث انتدابه للبع: ثلاثة مطالب وهيعناصر هذا المبحث إلى
هي سبل من سبل التواصل الثقافي، و 

.تدخل ضمن اهتمامات الأدب المقارن وهذا ما سنبرهن عليه
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.الدراسات المقارنةظهور:المبحث الأول
. ظهور الدراسات المقارنة في العالم: المطلب الأول

لقد مرت الدراسات المقارنة بعدة مراحل تاريخية، بدء من نظرية محاكاة الأدب اللاتيني 
أبناء وطنه الرومانيين ) م.ق8-85(حيث دعا الشاعر الروماني هوراس ،للأدب اليوناني

أعكفواوعلى دراستها ليلا أعكفوااتبعوا أمثلة الإغريق، «:بمحاكاة الأدب اليوناني قائلا 
) م96-35(الناقد الروماني كانتيليان : ، وجاء بعده آخرون نذكر منهم»ا ارا على دراسته

أعلن أن المحاكاة مبدأ من مبادئ الفن لا يمكن الاستغناء عنه للفنان أو الأديب، إذ من  الذي
واجب المحاكي أن يحافظ على أصالة أدبه القومي وهو يحاكي مع الحفاظ على استقلاليته 

، وهذا الاتصال بين الآداب اليونانية والرومانية 1ن يحاكي أحسن الأعمال وأصالته، وكذلك أ
وهو ميدان خصب للدراسات المقارنة بفضل التأثير والتأثر، وهي دراسات لم تقم على المنهج 

.2أالعلمي على نحو ما، إلا 
امس عشر والسادس عشر، بدأ الأدباء وحين حلول عصر النهضة خلال القرنين الخ

بعد تخلف وتدهور، يطالبون بإحياء نظرية المحاكاة يثورون على التسلط الكنسيالأوروبيين
كانت سائدة عند الرومانيين، واضعين نصب أعينهم محاكاة الأدبين السابقة الذكر التي

م على الكنوز اليونانية اليوناني والروماني، والذي شجعهم على ذلك  هو إطلاع بعض أدبائه
في نصوصهما 3وغيرهماالمترجمة إلى اللغة العربية، ولا سيما ترجمة فلسفة أفلاطون وأرسطو

وبالرغم من المعارضة الشديدة من طرف النقاد المسيحيين إلا أن الرغبة كانت قوية من ،الجيدة
ه في الآداب اليونانية واللاتينية نظرا لما وجدو ،في تطوير الآداب الغربيةطرف الأدباء الأوروبيين
بعد رجوعهم إلى النصوص الأصلية وترجمتها والتعليق عليها، وهذامن اتجاهات إنسانية ،

.وكان هذا بمثابة ثورة فكرية

1
1980،، بیروت2طالأدب المقارن، دار النھضة العربیة للطباعة والنشرجمعة، دراسات فيمحمدبدیع-

.37ص
2

لونجمان،  عام لشركة المصریة العالمیة للنشرا الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق،،ابراھیمعبد الرحمان-
.13-12ص،  1، ط مصر،2000

.40-39صسابق،مرجعجمعة،محمدبدیع3-
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كانت جماعة الثريا في فرنسا قد دعت إلى اتخاذ هذه النظرية منطلقا لإغناء اللغة 
: في دفاعه عن اللغة الفرنسية ما يلي»دوبلي«ناقد ، حيث يقول ال1الفرنسية نظريا وتطبيقيا 

بدون محاكاة اليونانيين والرومانيين لن نستطيع أن نمنح لغتنا ما اشتهر به الأقدمون من سمو «
لقد تقمصوا الشخصيات «:الرومانيين في محاكاة اليونانيين»وتألق

،»ودما اوهضموهم هضما، فصيروهم رومانيين لحماليونانية بعد أن قتلوهم بحثا وإطلاعا، 
، ولا تعني المحاكاة التقليد أو مجرد الترجمة، وإنما 2وهذه النظرية لها صلة بالدراسات المقارنة

دا لينتج إنتاجا ،اللغتين اليونانية أو اللاتينيةبإحدىالمقصود أن الأديب يقرأ أ يفهم  و
محافظا على أصالته، وهذا هو ،بلغته المحليةأدبية جديدةهذه القراءة في صورةجديدا على إثر 

.3الهدف الأسمى للأدب المقارن 
تشبث الأدباء والنقاد بنظرية المحاكاة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشروبحلول

اء ذ ا التقنين، حيث أصبحت بمثابة قوالب محكمة يجب على الأديب أن ينتج على الأدب
منوالها، وهذا ما يسمى بالمذهب أو الاتجاه الكلاسيكي، وشيئا فشيئا جاء القرن الثامن عشر 
بتغيراته السياسية والاجتماعية، فظهرت دعوات تطالب بوجوب الانفتاح على الآداب 

، فتوثقت الصلات بين الآداب الأوروبية  4اكاة الجيد منها الأوروبية الحديثة، ومحاولة مح
واشتدت حاجة الباحثين إلى التعرف على آداب أخرى كانت مجهولة من قبل كآداب شمال 

وكثرت الترجمات يزي في فرنسا، حيث تعددت الرحلاتأوروبا  والأدب الألماني و الإنجل
،كما كان للصحف 5رة القومية الضيقةخرج من دائواتجه الأدب اتجاها إنسانياالأدبية،

وبالتالي انفتح مجال الدراسات المقارنة ،»عالمية الآداب«
.6على مصراعيه بين نقاد هذا العصر ومؤرخي الآداب

1
-23صط الخامسة ،بدون ت ط ،بیروت،دار العودة ودار الثقافة،الأدب المقارن،،محمدغنیمي ھلال - 
24.
2

.25-24ص،نفسھ،غنیمي ھلال محمد-
3

.43-42صمرجع سابق،،جمعةمحمد بدیع- 
4

43ص ، ، نفسھجمعةمحمد بدیع-
5

.29صمرجع سابق،،غنیمي ھلال محمد- 
6

.29رجع سابق، صم،ابراھیمعبد الرحمان-
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بتزامن ظهور الحركة كان مميزا عما سبقه، وذلك فأما عن القرن التاسع عشر الذي 
.والنهضة العلمية، مما أثر في نشأة الأدب المقارنةالرومانتيكي
كانت الحركة الرومانتيكية كرد فعل على الصرامة والضوابط : الحركة الرومانتيكية–أ 

التي كانت عليها الكلاسيكية، التي جعلت جميع الآداب الأوروبية تسير في خط واحد 
يتميز عنة  أصبح أدب كل دولةالروماتيكيفكانت الفروق تكاد تكون معدومة، وبعد نجاح

كالأدب الدولالآخر يكتب باللغة المحلية، مما خلق جوا من المنافسة بين آداب هذه الأدب
الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني والإسباني، وهذا التنافس جعل مؤرخي الأدب يقبلون 

قي والتشابه فيما بينها، مما ، محاولين دراسة مواطن التلاحداعلى دراسة هذه الآداب كل على 
دعت ، التي»مدام دي ستال«:ومن رواد هذه الحركة،1يعتبر وثيق الصلة بالأدب المقارن

إلى قراءة الأدب الألماني والإفادة منه بغية دفع الأدب الفرنسي إلى الرقي والازدهار، كما 
والبحث عن اء المقارناتمشجعة النقاد إلى إجر ،حاولت أن تقارن بينه وبين الأدب الألماني

:، ومن رواد الرومانتيكية البارزين أيضا2، ومدى التوافق والاختلافمجال التأثير والتأثر
الذي دعا إلى البحث عن عناصر تكوين الكاتب خارج نطاق أمته، إذ قد »سانت بوف«

.3ينتمي إلى أسرة فكرية عالمية في الآداب الأخرى، وهذا هو جوهر الأدب المقارن 
أمثال فيكتور هوجو والذي تأثر هو بدوره بشكسبير  :ن لهذا الفكرو وهناك رواد آخر 
بدأ ومن جهة أخرى هج الأدب الإنجليزي الراقي، هذا من جهةاودعا إلى السير على من

،عكس ما كان في الاتجاه الكلاسيكي
يف امجد الاعتز و أيضا، كما اقترب من الفرد  ية والتأل المحل ات  لغ ، مما خلق مجالا ملائما از بال

4رانتقال الأفكار والأجناس من بلد لآخساعد على و ،للمقارنات الأدبية

تغير تفكير الناس ؛من أهم مميزات القرنين التاسع عشر والعشرين: العلميةالنهضة–ب 
ومن ،وطرق نظرهم إلى الحياة، هذا بفضل النهضة العلمية التي أثرت على جميع مظاهر الحياة

«وطريقة الاختيارنظرية داروين في التطورأهم النظريات العلمية التي ظهرت وأثرت هي

1
.48-47صسابق، ع، مرججمعة محمد بدیع- 
2

.50-49نفس المرجع، ص،جمعة محمد بدیع-
3

.49، مرجع سابق، ص محمدغنیمي ھلال- 
4

.52-51، مرجع سابق ص بدیع محمد جمعة- 
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حاول بعض النقاد تطبيقها على الأجناس الأدبية، وفي كيفية ظهور أين»النشوء والارتقاء
وكيفية بعضها واندثار البعض الآخر، والاهتمام أيضا في التطور الفكري العام لدى البشرية

: )م1892-1823(»ارنست رينان«:، حيث يقول1انتقال الفكر من عصر إلى عصر
تتلاقى كلها مؤتلفة في غاية ،ى من الوعييمكن أن يعد الوعي الإنساني نتيجة لآلاف أخر «

واحدة، مما دفع النقاد إلى البحث عن أصول الأفكار، و كيفية التكوين الثقافي للأفراد 
.2».والدول، وهذا من صميم الدراسات المقارنة  ونشأة الأدب المقارن

ت في شتى ااتجاه العلماء إلى المقارنالعلمية في نشأة الأدب المقارن؛ثر النهضةومن أ
كالتشريع المقارن، وفقه اللغة المقارن، وعلم الحياة المقارن وغيرها ومن هنا :أنواع العلوم والفنون

ظهرت فكرة إيجاد علم جديد يناسب الدراسات الأدبية، ومن الذين دعوا إلى إيجاد هذا العلم 
سي الأدب الذي عرض عليه في منتصف القرن التاسع عشر كر »إدجار كينيه«:الجديد هو

خر أعم آإنني لأميل إلى تفضيل اسم «: الحديث في جامعة السربون بفرنسا، فأجاب قائلا
ألا يمكن أن يقال »تشريع مقارن«: لقد قالوا،»...من الأدب الحديث لئلا يبتعد عن القديم

.3؟أدب مقارن أو شيء آخر قريب منه يندرج في هذا السبيل
»جوزيف تكست«لى يد البحاثة الفرنسي لقد اكتمل معنى الأدب المقارن ع

أواخر القرن التاسع عشر، الذي يعد أبا للأدب المقارن الحديث حيث )1865-1900(
مع اهتمامه بتطور الأفكار واختلافها على ،انصرف لدراسة الصلات بين الآداب الأوروبية

على  أحوالها الاجتماعية، واهتمامه أيضا بالإطلاعفحسب تطور الشعوب واختلا
الا حف و لص .إلى جانب النصوص الأدبية التي يقارن بينها ،ومختلف الفنونتا

في إيصال الأدب المقارن إلى حد التكامل الطولىومن العلماء الذين كانت لهم اليد 
، الذي دعا إلى وضع بيلوغرافية مفصلة عن كل ما م1903سنة المتوفى»بتز«هو مواطنه 

»محاولة بيلوغرافية–الأدب المقارن «سماه اقارنة، حيث ألف كتاب

53.،صسابقجمعة ، مرجعمحمدبدیع -1
2

53-52، مرجع سابق، ص غنیمي ھلال محمد-
3

54ص، مرجع سابق، د جمعةمحمدیع ب-
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م بعد وفاة 1904ثم أعيد نشره من طرف أحد تلاميذه سنة ،م1897نشره لأول مرة عام 
.1مؤلفه

فيرى بعض الدارسين و النقاد أنه يرجع إلى العقد أما عن مصطلح الأدب المقارن
حول السربونمحاضرات في »بل فيللمانأ«ألقى عندماالثالث من القرن التاسع  عشر،

وإليه يعود ،»الأدب المقارن«علاقات الأدب الفرنسي بالآداب الأوروبية، استعمل مصطلح 
الفضل في وضع الأسس الأولى لمنطقه ومنطقته، وتعد فرنسا المهد الأول للأدب المقارن  وبعد 

لقى محاضرات في الأدب المقارن الذي أ»أمبيرجاكجان«جاء الدور على ، »فيللمان«
وبعدها بسنتين انتقل إلى باريس وألقى محاضرات حول علاقات الأدب الفرنسي ،بمرسيليا

في مجلة باريس مؤكدة »فيلاريت شال«م برزت مقالات 1835بالآداب الأجنبية، وفي سنة 
هذه التسمية ، وهكذا تطور المصطلح واستقر على2العلاقات المتينة بين الآداب الأوروبية 

،»بول فان تيغم«عند »تاريخ الأدب المقارن«: بعدما كانت عدة تسميات نذكر منها
.3وغيرها من التسميات،»ماريوس فرانسوا غويار«وتاريخ العلاقات الأدبية الدولية عند 

نشاط أساتذة الأدب ومع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ازداد 
الذي حاضر في الأدب الأوروبي في جامعة ليون سنة »جوزيف تكست«: لالمقارن أمثا

الذي سمي أستاذا »غوتة في فرنسا«صاحب كتاب »فرنان بالدلنسبرجيه«وخلفه ،م1896
.4، وبعدها ظهرت مجالات وفهارسم1910في السربون للأدب المقارن سنة 

:كان من رواده فلى كل من ألمانيا  ولم يقتصر ظهور الأدب المقارن في فرنسا فقط، بل تعداه إ
الذي أصدر ق الدراسة المنظمة بفضل ماكس كوخمورهوف، وشميدت، وكارييه، دخل نطا

مطلع القرن العشرين أما في إيطاليا فإنه تم تمعن تدريسه في الجامعة، و »الأدب المقارن«مجلة 
سبب النزعة القومية آنذاك، ب، ولم يلق الترحيبم1861له في جامعة نابولي عام اإنشاء كرسي

1
.57، نفس المرجع ص جمعةمحمدبدیع -
2

وتوثیق وتطبیق دار المسیرة للنشر والتوزیع ض، في الأدب الحدیث ونقده، عرسلیم الخطیب عماد علي- 
.-157ص ، 2009، عمان، الأردن،1طوالطباعة، 

3
.156ص ، ھ، نفسعماد عليسلیم الخطیب - 

4
.162ص ،ھ، نفسعماد عليخطیبسلیم ال-
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من ابتداءوبصفة عامة يمكن القول أن الأدب المقارن في القارة الأوروبية و العالم كله انتعش 
.1تزامنا مع ازدياد نشاط الرابطة الدولية للأدب المقارنوذلكستينات القرن العشرين،

المتأخر في هذا من دخولهاأما عن ظهور وتطور الأدب المقارن في أمريكا، فبالرغم
ظلت دراسات الأدب المقارن مختلطة بالأدب العام والروائع في العشرينيات إلى غاية الحقل

بدأ يتميز مصاحبا ظهور مجلات للأدب المقارن في عدة جامعات، كما تم أينالأربعينيات،
الد الأول من  لينا من جامعة نورث كارو »الكتاب السنوي للأدب العام والمقارن«صدور 

م، ومنذ ذلك الحين تنوعت الكتب الجامعية في هذا التخصص  بين النظرية  1952عام 
.2والتطبيق

، فماذا هور الدراسات المقارنة في العالمهذا عن الإرهاصات والبدايات الأولى عن ظ
لعدة عند محمد بن أبي شنبفي الجزائر خاصة وتحديدا و ، ها في الوطن العربي بصفة عامةعن

باعتبار أنه أستاذ جامعي باعتبار ثقافته الواسعة ومعرفته للغات متعددة، و :ارات منهااعتب
، واعتبار أنه من الأوساط الجامعية و فئة المستشرقين والمثقفين من مختلف أنحاء العالميبقر و 

.هذا ما سوف نتعرف عليه تباعا؟قام بعدة رحالات وزيارات داخل الوطن وخارجه
لابد لنا من معرفة حقيقة الأدب المقارن بعد نضج الفكرةلذلك،تطرقولكن قبل ال
.وانتقالها من بلد لآخر

164- 163ص ،سلبق، مرجععماد عليبسلیم الخطی- 1
2

165- 164، نفس المرجع،ص عماد عليبسلیم الخطی- 
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حقيقة الأدب المقارن:المطلب الثاني
ينتمي كل ،الأدب المقارن هو فرع من فروع المعرفة يتناول المقارنة بين أدبين أو أكثر

العادة إلى فيمية التي ينتمي إليها الأدب الآخر، و منهما إلى أمة أو قومية غير الأمة أو القو 
وهذه المقارنة قد تكون بين عنصر واحد أو أكثر من ،لغة غير اللغة التي ينتمي إليها أيضا

وذلك بغية الوقوف على من الآداب القومية الأخرىعناصر أدب قومي ما ونظيره في غيره
.ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك،مناطق التشابه ومناطق الاختلاف بين الأدبين

فقد يكون هدفها كشف الصلات المقارنة بحسب الغرض من إجرائها؛تختلف أهداف 
الموجودة بينها وإبراز تأثير أحدها في غيره من الآداب، وقد يكون هدفها الموازنة الفنية أو 

الأمم عن أمة المضمونية بينها، وقد يكون هدفها معرفة الصورة المرسومة في ذهن أمة من
أخرى من خلال الأعمال الأدبية، و قد يكون هدفها هو تتبع تيار أو نزعة ما عبر عدة 
آداب  هذه التعريفات و المفاهيم تختلف و تتباين بحسب المدرسة أو الشخصية التي تسود 

1.ذاكهذا التيار أو

إا متعددة؛أما عن ميا ارن ف المق دب  الأ ين  نة بين جنس فقد يكون ميدانه المقار د
أو المقامة في أدبين مختلفين ،أو الملحمة،أو القصيدة،أو المقال،أو القصة،كالمسرحية:أدبي

بين الأشكال الفنية داخل جنس أدبي من هذه الأجناس ةوقد يكون ميدانه المقارن،أو أكثر
بيل المثالأو الموشحات على س،كنظام العروض و القافية؛

ااز، و قد يكون ميدانه  ارة و تع الاس يه و  تشب ية وال لكنا ة كا ي الخيال لصور  نه ا يدا يكون م قد  و
النماذج البشرية و الشخصيات التاريخية في الأعمال الأدبية، وقد يكون ميدانه التأثير الذي 

ما لما يلاحظ من يحدثه كتاب أو كاتب ما في نظيره على الناحية الأخرى، أو مجرد الموازنة بينه
اهما وقد يكون ميدانه المقارنة بين المذاهب الأدبية كالكلاسيكية و الرومانسية و الواقعية  تش
و الرمزية وغيرها من المذاهب هنا وهناك، وقد يكون ميدانه انعكاس صورة أمة ما في أدب 

2.أمة أو أمم أخرى

قومية المختلفة و الموازنة بينهما فالأدب المقارن هو العلم الذي يقوم بمقارنة الآداب ال
ومعرفة ما فيها من عناصر مشتركة أو مختلفة و الأسباب المسؤولة عن ذلك، و التعرف على 

1
، تاریخ آخر عریفھ ومیادینھت:  الأدب المقارن -ب المقارن الأدراسات في -، عوض ابراھیم-

http://www.alarabnews.com/alshaab/2006/14.04-2006/awad.htm.13.12.2012تحدیث،
.، نفس المرجع عوض ابراھیم–2

http://www.alarabnews.com/alshaab/2006/14.04-2006/
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و المعابر التي انتقل ،الصلات التي تربطها بعضها ببعض في حالة وجود مثل تلك الصلات
.القومية الأخرىمن خلالها عنصر أو أكثر من هذا الأدب أو ذاك إلى غيره من الآداب 

فعلا على تشترط وجوب علاقات تاريخية قائمة ) التاريخية(غير أن المدرسة الفرنسية 
، فالمهم أن تكون المقارنة بين أدب أمتين مختلفتين سواء  )النقدية(عكس المدرسة الأمريكية 

الحال  كتب هذان الأدبان بلغتين مختلفين كما هو الغالب، أو كانا مكتوبين بنفس اللغة كما
1.بين الأدب الفرنسي و الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية

إن الهدف الأسمى من دراسة الأدب المقارن هو تمتين العلاقات الأدبية بين الأمم
:والشعوب، وهذا شاهو سعيد في مقال له عن دور الأدب المقارن في حوار الحضارات بعنوان

فيجيب عن سؤال طرحه عن الهدف من دراسة ) ومساهمته في حوار الثقافاتالأدب المقارن(
:الأدب المقارن قائلا

يمكن أن يمثل الأدب المقارن جسرا للحوار بين الثقافات المختلفة: الحوار-1
.وتشخيص نقاط الاختلاف والائتلاف بين الأنظمة الثقافية والأدبية المختلفة

ني للأب من خلال إبراز التقارب بين الغايات القصوى التركيز على البعد الإنسا-2
التي ترمي إليها الآداب القومية المختلفة وقد تتباين من حيث وسائل التعبير و اللغة لكنها 

.تتآلف من حيث الغاية
الترجمة ليست نشاطا هامشيا، كانت و ما زالت قوة تغيير قادرة على تشكيل -3

.تاريخ الثقافة
في الذي يتحقق من خلال ردم الهوة بين الثقافات المتباينة ورفع الغبن التكافؤ الثقا-4

التاريخي الذي لحق ببعض الثقافات، لأن التاريخ لم يشهد تساويا و تكافؤا كاملا في مستوى 
تطور الحضارات، بل جعل ثقافات بعض الشعوب مهيمنة ومسيطرة، فيما جعل بعض 

مة الأدب المقارن هي خلق حالة من التوازن الثقافات مقلدة أو مهمشة، وعليه فإن مه
2.والتكافؤ بين الآداب والثقافات المختلفة

ومن خلال عرضنا لحقيقة الأدب المقارن وغاياته نكتشف أن هذه الأهداف والغايات 
، وهنا هي نفسها التي سبق لنا وأن ذكرناها في معرض الحديث عن أهمية ودور التواصل الثقافي

1
.سابقمرجع،ابراھیمعوض -

2
.، نفس المرجع ابراھیمعوض-
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التواصل الثقافي بين الثقافات المختلفة أخذا : أسمى غايات الأدب المقارن هييمكن القول بأن 
نريد أن نبرهن عليه من خلال وعطاء لا غالب ولا مغلوب، وهذا التواصل الثقافي هو الذي 

.محمد بن أبي شنبأعمال
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.بوادر الدراسات المقارنة عند العرب: المطلب الثالث
رب ذا محاولاتإرهاصات و ةظهرت عد لع سين ا ار لد اد وا نق ند ال الخصوص نذكر ع

:منها
الوساطة في أخبار(صاحب مؤلف من لبنان )1888-1804(أحمد فارس الشدياق -

موازنة بين الشعرين دول أوروبا، ثم قدم ومالطا وتونس وتركيا والكثير منزار مصر،)مالطا
العربي والأوروبي في غرض المدح

الذي استغرق في ترجمة الإلياذة مدة ثمانية سنوات ) 1925-1856(مان البستاني سلي-
في ثقافة اليونان والشعر القصصي في تراث وقارن في مقدمتها بين الملحمة)1895- 1887(من

1.الأدبيننافيا أي تأثير بين هذين العملين ،مبينا الاختلاف والتشابه بينهماالعرب القدامى

النقد الأدبي «التي  أشار إليها إسحاق الحسيني  في كتابه »ب الحدادنجي«محاولة -
م حيث أن الشيخ 1967، الصادر بالقاهرة سنة »المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين

المقابلة بين «م، بعنوان 1897العدد الأول سنة »البيان«نجيب الحداد نشر مقالته في مجلة 
،اللغة الفرنسية أو المترجم إليهاساعده تمكنه لقراءة الشعر ب،»يالشعر العربي والشعر الإفرنج

او 
.2من عدة نواحي 

في مجلة هذه المحاولة نشرت »بلاغة العرب والإفرنج«: أحمد أفندي كامل-
حيث قارن الكاتب على من اطلع عليه من كلام الإفرنجم، 1900سنة »المقتطف«

حول موضوعات تناولها فصحاء العرب من شعر ونثر، وعن النماذج الإفرنجية  وأشعارهم 
و فكتور هوجو، إلا أن موازنته أو مقارنته نالت ردا ،تناول نصوصا مترجمة لرديارد وكبلنغ

وإن كانت هذه الموازنة لا تدخل في إطار عنيفا بعد إطاحته بكلام هؤلاء الشعراء الإفرنج، 
أاالأدب المقارن بمعناه العلمي، إلا 

3.والغربي

عام،الجزائر،سیدي بلعباس، 1ط، دار الحمراء للنشر والتوزیع والإعلام،النقد الأدبي المقارنلالي،یبومدین ج1
54-53ص، 2012

2
أعمال الملتقى ،المنھج والمصطلح في المحاولات العربیة الأولى في الأدب المقارن،آخرونوخالدالكركي- 

12إلى 08عنابة من -المصطلح والمنھج- الأدب المقارن عند العرب :الأول للمقارنین العرب، حول موضوع 
.73-72ص ،1991سنةالجزائر، ،، دیوان المطبوعات الجامعیة1984جویلیة 

3
.77- 76، نفس المرجع، صوآخرونخالديالكرك-
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نجد فالأدب المقارن حسب بعض الآراء أما عن الأعلام من النقاد العرب البارزين في
تاريخ علم «: الذي ألف كتابا بعنوان)1913-1864(روحي الخالدي- :في المقام الأول

خلال »الهلال«، نشر معظم فصوله في مجلة »الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوجو
:  الكتاب ما يلي، ومن أهم موضوعات هذا 1تحت اسم مستعار)م1904-1902(سنوات

). حياته وآثاره وآراؤه(فيكتور هوجو -
.أدب العرب  وأراء متفرقة في النقد-
في (وأثر ذلك في أدب أوروبا الصليبية،الإفرنج والفتح العربي في أوروبا والحروب أدب-

).الشعر والقصة والعلوم 
2.، وما أخذوه من ذلك عن العربالإفرنجالطريقة المدرسية والطريقة الرومانية في أدب-

ن العرب فتعلم الإفرنج م«:لا عن تأثر الإفرنج بالعرب فيقولاويضرب الخالدي مث
ونقلوا عنهم القصص ،، وآداب النظم و النثر، وتلحين الأغاني والشعرالقوافي، ورقة الغزل

،والنوادر وضروب الأمثال،والحكايات
ويلاحظ أن [....]  الشعر صار فرسان الإفرنج يقلدون فرسان العرب في انتحال الشعر 

المنظومة في القرن الحادي عشر وناظموها مجهولون، فيها من المبالغات ما في »اني رولانأغ«
و هي تجسم الحروب بين الإفرنج وعرب الأندلس، كما يشير إلى ظهور الأشعار ،قصة عنترة

...وضروب أمثال لقمان ات مما هو على نسق كليلة ودمنة الهجوية و الهزلية والملح والفكاه
ولا يكمل علم الأدب للمتبحر «:ل على قربه من منهج النقد المقارن عندما يقول، ومما يد»

فيه إلا بعد أن ينظر في أدب الأمم المتمدنة، ولو نظرة عام
3.»....وعلى بعض ما ترجم من مؤلفات المشاهير من كتبهم 

سلسة مقالات في الأعوام »الرسالة«فقد نشر على صفحات مجلة :ي أبو السعودفخر -
، قابل فيها بين الأدب العربي من جهة والأدب الانجليزي من جهة ثانية )م1937- 1935(

. دراسات تطبيقية ذات طابع مقارني، وهي ة إلى  التأثر والتبادللكن دون الإشار 

1
.179، مرجع سابق، صالخطیب عماد عليسلیم-

2
87مرجع سابق، ص،وآخرونخالدالكركي- 
3

.88-87، نفس المرجع، صوآخرونخالدالكركي-
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منهل الوراد «:قسطاكي الحمصي كتابهلبيأصدر الأديب الح: قسطاكي الحمصي-
الموازنة بين الكوميدية الإلهية ورسالة «في جزئه الثالث  بحثا مطولا عن »في علم الانتقاد

1.م1935وذلك في عام »الغفران

ين الأدب حول العلاقات ب»الرسالة«نشر دراسات في مجلة : عبد الوهاب عزام- 
.      ثينات من القرن الماضيفي الثلاالعربي والأدب الفارسي 

الصادر »روابط الفكر بين الغرب والفرنجة«:يعد كتابه المعنون بـ: إلياس أبو شبكة-
هو من صميم الدراسات المقارنة  وم،1945في بداية الأربعينيات، والذي أعيد طبعه سنة 

لعقيقي إلا أن لنجيب ا»الأدب المقارن«وبعدها توالت الدراسات والكتب، ليظهر كتاب 
.لمقارن بالمفهوم  المتعارف عليهالمحتوى ليس له علاقة بالأدب ا

وبعده في »الأدب المقارن«:م ظهر كتاب عبد الرزاق حميدة بعنوان1949وفي عام 
الأدب «لإبراهيم سلامة، إلا أن ظهر كتاب »في الأدب المقارن«م كتاب 1951سنة 
م، ويجمع النقاد والدارسين أنه أول كتاب 1953لمحمد غنيمي هلال في عام  »المقارن

منهجي أكاديمي للأدب المقارن  حيث عدّ مصدرا هاما اتبعه كثير من المقارنين العرب، وهو 
2.على طريقة المدرسة الفرنسية

لم تقتصر على فأما الدراسات الحديثة التي ظهرت في السبعينات والثمانينات، 
وظهر من ذت نظريات المدرسة الأمريكية بالترجمة والشرحنظريات المدرسة الفرنسية، بل أخ

لريني »نظرية الأدب«كحسام الخطيب، ومحي الدين صبحي الذي ترجم كتاب يدعمها  
التي نشرت »فصول المصرية«ويليك وأوستن وارين، كذلك كتابات وترجمات جماعة مجلة 

الخطوات الصحيحة باتجاه مقارنات تطبيقية بين الأدبين العربي والعبري، وكما تمت أولى
م عقد مؤتمران مهمان؛ مؤتمر الأدب المقارن في 1981وفي سنة ،المقارنة مع الأدب الاسباني
م احتضنت جامعة عنابة الملتقى الأول للمقارنين العرب، 1984ألمانيا، وفي مصر، وفي عام 
ا عض  ب مت  ت اه ا  عده ب أجنبية مثل ، وترجمت نصوص لات العربية بنشر دراسات مقارنةو

والكرمل الآداب الأجنبية والسورية وفصول المصرية، والثقافة الأجنبية العراقية، : مجلات

1
180سابق، ص، مرجعالخطیب عماد عليسلیم - 

2
181-180، نفس المرجع، صالخطیب عماد عليسلیم-
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ومواقف اللبنانية ناشرة دراسات نظرية وتطبيقية لعدة أساتذة كبار في هذا ،الفلسطينية
1.التخصص

ند العرب، وإن لم تكن بالشكل هذه هي بدايات وإرهاصات الدراسات المقارنة ع
إلا مؤخرا حين اكتملت ونضجت الفكرة عند غيرنا، إلا أن فكرة المقارنة هي طبيعة ينهجالم

للاعتبارات التي في الإنسان انتقلت إلى الدراسات الأدبية، فماذا عنها عند ابن أبي شنب
؟  سبق الاشارة إليها

1
–إشكالیات الحدود، الأدب المقارن عند العرب ، بیان الأدب المقارن،وآخرونعز الدینالمناصرة - 

.134، مرجع سابق  صالمصطلح  والمنھج
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.شنببوادر الدراسات المقارنة عند ابن أبي : المطلب الرابع
ن محمد بن أبي شنب كان متفتحا على ثقافات الغير، من خلال ألقد سبق القول ب

هذا من معرفته لعدة لغات أجنبية أهلته كي يكون مطلعا على ما يدور حول العالم آنذاك
يما ومن جهة ثانية تنقلاته خارج الوطن ومشاركته في عدة لقاءات ومؤتمرات ولا سجهة،

استطاع أن إذ،الوسيط الثقافي بين الشرق والغربيث قام بدورمؤتمرات المستشرقين، ح
وهذا كله من صميم ،يوصل التراث العربي و الإسلامي إلى العالمية  بفضل ترجمته لهذا التراث

بل مارس الدراسات المقارنة ميدانيا من خلال المقارنة ،الدراسات المقارنة، ولم يكتف بذلك
ورسالة الغفران لأبي العلاء ناحية  وبعض النصوص الإسلامية بين نص الكوميديا الإلهية من

من ناحية أخرى، حيث كان السبّاق لهذه  الدراسة في العالم العربي، فهو الذي اهتم المعري 
من الكوميديا الإلهية، أين 31عندما قام بترجمة النشيد م 1884

كما لاحظ ،ملحمة دانتي قد تعود إلى أصول عربيةاكتشف أن بعض التعابير المتضمنة في 
اات أساسية بين رسالة المعري الة الغفران لأبي العلاء المعري وهو يقرأ رس تش اك  أن هن

.1م1907وكوميديا دانتي في سنة 
فإن الدارسين العرب لم يشيروا لهذه الدراسة حسب ما أشار إليه الأستاذ ورغم هذا 

تي تناولت الأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية، رغم سبقه كل الو عبد القادر بوزيدة، 
ويشير أيضا الأستاذ ،2ببعض النصوص الاسلاميةلنص الكوميديا الإلهية وتأثرها الدارسين

إشكالية التيارات والتأثيرات الأدبية في «بومدين جيلالي إلى الكتاب الذي ألفه سعيد علوش 
يه صاحبه جهود محمد بن أبي شنب حول الدراسة التي قام الذي لم يذكر ف»الوطن العربي

المتعلقة بمسألة تأثر دانتي بأبي العلاء وبالمصادر العربية الأخرى ، بل نسب الريادة ا و مبكر ا 
إلى الكاتب عبد الرحمان أفندي أحمد ممثل مصر في المؤتمر الحادي عشر للاستشراق بباريس 

3.الإلهيةلة بين رسالة الغفران والكوميديابع عن الصحينما قدم بحثا لم يطم1897سنة 

م فيها المستشرق 1919وللعلم أن دراسته هذه ظهرت سنة  م، وهي نفس السنة التي قدّ
:بعنوانالإسلامية للكوميديا الإلهيةدراسته حول الأصول ) ميجال آسين بلاثيوس(الإسباني 

1-Mohamed Bencheneb, sources musulmanes dans la « divine comédie », la revue
africaine, vol 60, année 1919, P 483

.206-205، ص ، نفس المصدرعبد القادروزیدة ب-2
.59مرجع سابق، ص النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي،بومدین جیلالي،-3
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، وقد تطرق ابن أبي شنب إلى هذه »تراث البعث الإسلامي وأثره في الكوميديا الإلهية «
قبل تدور حول ابن أشارالدراسة بإعجاب، كما 

طونية والصوفية في الفكر الأندلسي الأفلابين فيها تأثير نظريات المفكرمسرة ومدرسته
فدراسة ابن أبي شنب هي دراسة 1المدرسي المسيحي وانتقالها إلى مؤلف الكوميديا الإلهية 

لهية و القصص التي الذي يؤكد على التوازيات بين موضوع الكوميديا الإفهو التطابقاتو 
التي وردت في انطلاقا من قصة الإسراء

، والتي صيغت فيما بعد إلى نصوص تروي رحلة النبي محمد ليلا إلى جهنم سورة الإسراء
لاحظ التشابه ألا ن«:، إذ يلفت النظر حول التشابه الكبيروصعوده إلى السماء حيث الجنة

ويشير ،2»الكبير بين قصة هذه الرحلة ورحلة دانتي  في كوميدياه الإلهية ليلا إلى جهنم والجنة
عوبات عن الصوعند حديثهإلى كثير من الأحداث التي تتشابه إلى حد التطابق بين القصتين

رسالة عترضه ذئب وأسد في محمد إلى الجحيم ي؛ قبل وصول التي تعترض طريق المسافرين
) كبير الجن(، ويقوم الخيثعور في بداية رحلته، كما يعترض دانتي فهد وأسد وذئبة الغفران

«الذي يلتقيه المرتحل المسلم في الطريق بين السماء والجحيم بنفس الدور الذي يقوم به 

دور المرشد »فرجيل«، وفي الكوميديا الإلهية يلعب الذي يقود دانتي إلى المطهر»فرجيل
وأثناء اقتراب المرتحلين من جهنم تظهر بريل بدور المرشد للنبي في رحلتهدانتي بينما يقوم جل

يمنعون ، وحراس أشداء غلاظضوضاء غامضة ولهيب نار شديد؛ مات في القصتيننفس العلا
دئة غضب لمحمد، تمجبريلالذي علمهبتهالالا، وبعد كلام فرجيل و المسافرين من الدخول

أالالحراس ا  أدركو ين  .ليتم فتح الأبواببأمر من االله اا جاءمذ
عن البناء الهندسي للجحيم في القصتين يؤكد أن معمار جحيم دانتي هو صورة أما

فكلا طبق الأصل لصورة الجحيم في النص الإسلامي على الأقل في خطوطه العريضة 
تنزل تدريجيا إلى قاع ةدائريوابقالجحيمين على شكل قمع كبير مقلوب مكون من مجموعة ط

صص إلى فئة من المذنبين، والعمق الكبير يتناسب مع جسامة الذنب كل طابق مخالأرض،
في كلتا العملين تحت مدينة القدس وشدة العقوبة إضافة إلى كون وجود الجحيم 

1Mohamed Ben cheneb,op .cit,pp.484-485
2- ibid.,p.484
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عندما يمر «: مثال ذلكنفس التشابه يحدث عند خروجهما من الجحيم باتجاه الجنة و 
في  »المطهر«يحمل اسم بعد خروجهما من جهنم بمكان يتوسط النار والجنةالمسافران 

لنبي مقتفيا أثر جبريل في قصة المعراج الإسلامية حيث يصعد ا»الأعراف«كوميديا دانتي، و
في القصتين أيضا و ، إذ يصعد جبل المطهر في أثر فرجيلويفعل دانتي الشيء نفسه جبلا وعرا

فصل ر بين المطهر والج في الكوميديا الإلهية يتطهر وهو ر يشرب المرتحلان من مائهنة،ي
وفي قصة المعراج تتطهر الأرواح كذلك ،

الجنة والعديد من التفاصيلوإلى جانب العديد من نقاط الشبه في هندسة...المياهفي هذه
يتمثلأيضا، في النصينالانتباه في وصف الجنة ومراتبهااثل يلفتشنب إلى تمأبييشير ابن

وهي كلها في طغيان عناصر اللون والنور والموسيقى ع
، 1»...أوصاف يسعى من خلالها إلى الإيحاء بالطابع الخارق المثالي للحياة السعيدة في الجنة 

يشاهد «: بعض التطابقات حسب قوله لا يمكن إنكارهاو 
دانتي في سماء المشتري نسرا هائلا يتكون من تآلف آلاف من الملائكة  يشع منها نور يخطف 
الأبصار، يعمد النّسر الهائل إلى خفق جناحيه، ويترنم بأناشيد إنجيلية تدعو إلى العدالة ثم 

ملكا هائلا في شكل ديك يحرك جناحيه )ص(يسكن، وفي قصة المعراج يشاهد الرسول
ة هائلة ويترنم بأناشيد دينية تدعو إلى الصلاة ثم يسكن، كما يشاهد الرسول أيضا ملائك

لف عدد كبير من المناقير والأجنحة وهو يشع نورا وينشد كل يتكون كل واحد منها من تآ
خر آيصعد حتى في سماء زحل يشاهد دانتي سلما ذهبيا«:ويضيف قائلا ، »بلغة خاصة
يتسلقه دانتي بدعوة من بياتريس حتى يبلغ أعلى تلك المراتب، ويشاهد الرّسول مراتب الجنة

سلّما يمتد من القدس حتى قمة السماء، تتكون درجاته من شتى أنواع الأحجار الكريمة 
فيالرّسول فيبلغ قمة السماء في لمح البصر، ، يتسلقهالسماءوتصعد بفضله الأرواح إلى

والملائكة حتى ببعض الأنبياءبمختلف مختلف مراتب الجنة يلتقي المرتحلان المسيحي والمسلم
.2»...المعروفين في الدنيا

ففي الحالتين لافتا،وتتطابق المرحلة النهائية لعملية الصعود في النصين تطابقا «
:تيالآالخالق على النحو الإلهية تجليالمرتحل وقد بلغ الحضرة يصف لنا 

1-ibid., pp. 485-486.
2 -ibid.,pp. 487-490.
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بؤرة أو نقطة يشع منها نور شديد التألق، ومن حوله سبع دوائر تتكون من الأرواح 
الملائكية التي تسبح بحمد االله وتنبعث منها أنوار ساطعة ، تدور كل دائرة حول الدائرة التالية  

: وتدور كل الدوائر بلا توقف حول البؤرة الإلهية، هذه الرؤية تترك في المعرجين الأثر نفسه
ينبهر كل واحد منهما بنور البؤرة الإلهية إلى درجة يخيل إليه أنه فقد البصر ، لكن االله يمنحه 

.»...القدرة على مشاهدة ذلك النور

دة بين 
ان ونصوص أخرى من ناحية أخرى  ، وقصة المعراج ورسالة الغفر الكوميديا الإلهية من جهة

أن الإسلام كان يمتلك قصة دينية تروي رحلة :يتوصل ابن أبي شنب إلى نتيجة مهمة وهي
خر، وهذا قبل وضع دانتي لعمله بستمائة عام على الرسول صلى االله عليه وسلم إلى العالم الآ

، والشعراء من والفلاسفةسيرة وعلماء اللاهوت، والمفسرون، والمتصوفة،الأقل، انطلق كتّاب ال
،االله عليه وسلم في سورة الإسراءالنواة الأولى المتمثلة في الحديث عن معراج الرسول صلى

بقت الكوميديا الإلهية اومن ثمة قامو 
بقات سواء من حيث ، بل هناك تطاه لم يخرج عن الإطار العام للقصة، حيث أنبعدة قرون

الخطوات ، أو وصف العقوبات والمكافآت أوجحيم والجنة أو بنيتهما المعنويةالبناء الهندسي لل
ار إلى ، وكذا أقسام الرحلة وأحداثها المتسلسلة ورمزيتها، وتوزيع الأدو العامة للحركة الدرامية

:للنصين يتساءل شنب أبي وبعد هذه المقارنة من طرف ابنالبطل والشخصيات الثانوية
»«.

، إذ لا توجد في التاريخ البشري كل نقاط التشابه ن ذلكلا أحد يظ«: ويجيب
1.»والتطابق هذه بين عملين كانا يعتبران حتى هذه اللحظة غريبين عن بعضهما تماما

التحليل المقارن للكوميديا الإلهية لقد أقام ابن أبي شنب الأطروحة على أساس
وجود علاقة بين العملين لة، رغم غياب الوثائق المؤكدصص المعراج في الثقافة الإسلاميةوق

لم«بنشر كتاب »إنريكو تشير وللي«م عندما قام 1949لديه، لكن في سنة  ، وهو »السّ
وره ترجمة سيرة شعبية لقصة والفرنسية لنص اسباني، كان بدةعبارة عن ترجمة مزدوجة باللاتيني

رابع في القرن ال»بيزا«كانت توجد في إذم، 1264من المعراج العربية إلي الاسبانية حوالي 
تتضمن فقرات في رحلة الرسول محمد وابتهاله إلى االله ليخفض عشر أسطورة باللغة العامية 

1-ibid., pp. 491-492.
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عن طريق الترجمة إلى عدد الصلوات إلى خمس، وهي وثائق تؤكد أن قصص المعراج قد انتقلت 
وهو نفس التاريخ الذي لربع الأول من القرن الرابع عشر ولغات أوروبية أخرى، قبل اةاللاتيني

، وضع فيه دانتي ملحمته
اريخية بين النصين لاقة التبمعنى وحسب المدرسة الفرنسية أن الع1

، وأن تأثر دانتي بالنصوص الإسلامية ورسالة الغفران ثابتة، وبالتالي يمكن القول أن ابنقائمة
قارن قبل غيره من الدارسين شنب قطع شوطا مهما في الدراسات التطبيقية في الأدب المأبي

.العرب
في الإلهية وميديا أن رسالة الغفران تشبه الك«: يرى محمد غنيمي هلالفي المقابل و 

إلى القول بأن نوع الرحلة وأقسامها وكثير من مواقفها، وقد دفع هذا التشابه بعض الباحثين
طلاع دانته على رسالة أبي وهذا خطأ، إذ لا يوجد أي دليل على إ»دانته«أبا العلاء أثر في 

، بحوث الحديثةي، كما كشفت عنه ال، وقد سبق أن بينا مصدر دانته العربي الإسلامالعلاء
رسالة وأما هذا التشابه بين ،ولا مجال الآن لخلق أراء أخرى لا تستقيم مع البحث العلمي

أفاد من حكاية الإسراء أبي العلاء وكوميديا دانته
ن لأبي العلاء ت، كما وردوالمعراج

فضل الإفادة أدبيا من التراث الإسلامي قبل دانته، وقد يكون أبو العلاء متأثرا بمصدر فارسي 
عد أن يكون إلى الجحيم والأعراف والجنة، بل لا يب»أرده ويرأف نامه«:في رحلته هو كتاب

2.»جوالمعرا حول الإسراءتكما سار بين المسلمين من خرافاالمصدر الفارسي أصلا  

، على *هذا الرأي يبين أن محمد غنيمي هلال ينفي تأثر دانته بأبي العلاء المعري
الأدب «عكس ما رأيناه عند ابن أبي شنب، في حين يرى إبراهيم عبد الرحمان في مؤلفه 

نا أنه ينحو منحاه  ظفإذا ما تركنا أبا العلاء ورسالته إلى دانته لاح«: إذ يقول»المقارن
ولكنها وسيلة فنية يتخذ أو عقليا، يا الإلهية ليست هي الأخرى عملا فلسفيا دينيافالكوميد

مواقف سياسية العالم الآخر رمزا على قضايا وأحداث و فيها مؤلفها من وصف رحلته إلى
ودينية كان يعيشها 

.210، مصدر سابق، صلقادرعبد ابوزيدة1-
2

.230غنيمي هلال محمد، مرجع سابق، ص- 
والتأثیر بواسطة یعد غنیمي ھلال من رواد المدرسة التاریخیة في الوطن العربي التي تشترط ثبوت التأثر*

.تاریخیاالثابتةالقرائن المادیة
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خر يصدر أحكامه الدينية الغريبة على خصومه  وقد راح هو الآ»كان جرانديه«صديقه
وردا على ما صدر عن ، دانته تأثر بأبي العلاءوللتأكيد أيضا على أن ،1»كما فعل المعري

إذ يرى محمد غنيمي هلال الذي ينفي هذا التأثير والتأثر المباشر هو ما يؤكده أحد الدارسين
ستاذه مية عن طريق أة حركة العالم الاسلامي العلأن دانته استطاع الاطلاع على معرف

، وأن دانته لم يكن يحسن العربية بل  م الماهر الذي يتكلم العربية جيدالمترج»برونيتولتيني«
وهو الذي اقتفى أثر كاتبين ،لعديدة التي ترجمت إلى اللاتينيةكان يطالع المصنفات العربية ا
كبير محي الدين بن عربي و المعري وهذا ما أكده المفكر ال: شهيرين من كتاب العرب وهما

وهذا الكلام يؤكد على ما ذهب إليه ابن أبي شنب فيما 2،يوسثالمستعرب الإسباني آسين بلا
، وبقصة الاسراء و المعراج 

أمكن القول أن ابن ،ن حقل الأدب المقارنومن خلال هذا العمل التطبيقي الذي يندرج ضم
هو رائد من رواد الدراسات التطبيقية للأدب القارن في الوطن العربي بصفة عامة، أبي شنب 

حينما وعلى حد تعبير الأستاذ جيلالي بومدين،وأول من طرق أبواب هذا الحقل في الجزائر
وتنقله بين الشرق والغرب إلى أن ،تنوعأهله تمكنه اللغوي المتعدد وعطاؤه المعرفي الم«:يقول

ولم ،ارن، ومثقف العدوتين دون منازعيكون أول وسيط جزائري من وسائط الأدب المق

س الأدبي بالإضافة إلى المقارنة التطبيقية إن على مستوى الدرس اللغوي أو على مستوى الدر 
للكوميديا الإلهية المحررة باللغة الفرنسية الأصول الإسلاميةمترجماته العديدة، وتعد دراسته 

3.»أول عمل جزائري يدخل في صميم الأدب القارن1919سنة 

.218- 217ص،مرجع سابق،ابراھیمعبد الرحمان-2
، محمدو الصادق الزمليمحمدبورقیبة، ترجمةلأدبیة للسیاسة الغربیة في الشرق، الخیبة اأحمدرضا بك2

.204-203ص،1977عام ،تونس، 2ط ، للطباعة والنشرسلامة دار بو،محمد العروسيالمطوىتقدیم
.187، ص لالي، مرجع سابقیبومدین ج3
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. المستشرقيناتمشاركته في مؤتمر : المبحث الثاني
.أتهتعريف الاستشراق و نش: المطلب الأول
.تعريف الاستشراق: الفرع الأول

ويعرفه ،كلمة استشراق مشتقة من الشرق و بالتحديد الشرق العربي الإسلامي
« :القاموس الفرنسي

ارم .1»،حض
قع الجغرافي الواقع في الجهة الشرقية، المواجه والمقابل للغرب المتمثل والشرق هو المو 

يث يتغلب الشرق الديني أن الشرق المقصود بالدراسة هو الشرق الإسلامي حإلا ... للغرب
.الجغرافيعلى الشرق

هما اللذان شكلا الشرق الكبير، ودراسة هذا الشرق ،والشرق الهوية،فالشرق المكان
علم (قت صفة المستشرقين بدارسيه من الأوروبيين، و إلى الشرق ينسب هي التي ألح

).الاستشراق
بأنه مجال من « وكما يرى إدوارد سعيد ،2،فالشرق الهوية هو مصدر العناية والاهتمام

مجالات البحث العلمي، يتناول فكرة وجود مجال دراسي، يقوم على وحدة جغرافية وثقافية 
االات من وضع البشر مكتسبة التماسك والتكامل على مر ولغوية وعرقية تسمى ا لشرق، و

الزمن، لأن الباحثين يكرسون جهودهم بطرائق مختلفة لدراسة الموضوعات التي تبدو متفقا 
،وتاريخه، وثقافته،هويتهمن خلال والغاية من دراسة الشرق هي معرفة الشرقي 3،»عليها

عبر ، ونقاط قوته وضعفه،معرفة طموحاته ومخططاته، و وطرق تفكيره،ورغباته ، وأهوائه
الغرب التي غايةهذه المعرفة المرغوب فيها هي لرسم مستقبله والاحتفاظ به  و ،وحاضرهماضيه

وبأعين روف تاريخية معينة من وجهة غربيةظ، تم وضع معالم شرق استشراقي في يبحث عنها
.4الغرب

والدراسات لإسلامیات، مركز الملك فیصل للبحوث، مناھج البحث في امحمدنقلا عن البشیر مغلي-1
، الاستشراق والمستشرقین بین الإنصاف والتجني،سعید،  بوفلاقة 39صالریاضم،2002عام والإسلامیات

.119صالجزائر،،2005بونة للبحوث والدراسات، مجلة دوریة محكمة، العدد الثالث، جوان مجلة 
مجلس الإسلامي الأعلى،، منشورات ال)خاصة  في الجزائر ( الفرنسي ، الاستشراقالطیببن إبراھیما-2

.23-19ص ،2009عام الجزائر،
محمد عناني، رؤیة للنشر :المفاھیم الغربیة للشرق، مرایا الكتاب، ترجمة-الاستشراق -إدوارد سعید -3

.110ص ،2006عام القاھرة،،1، طوالتوزیع
.23-22، ص 2009مرجع سابق، عام ،الطیببن إبراھیما-4
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الذي سخر نفسه لمعرفة ما يدور في الشرق و يكون المستشرق هو الإنسان الغربي 
بغض النظر عن الفكرة التي يحملها 1،ودراسة علوم ومعارف وسمات حضارية وثقافية متنوعة

كيف : طروح هوالم، إلا أن السؤالهذا المستشرق عن الشرق وأهله، وعن الدوافع و النوايا
.لاحقاوما هي مراحله؟ وهذا ما سوف نتعرض له ،نشأ هذا الاستشراق

لمرجعیة الثقافیة والبعد ا،محمد بن أبي شنب،ي شنب بین الاستعراب والاستشراق، محمد بن أبمحمدالشحري-1
.214مصدر سابق، ص،الفكري
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.نشأة الاستشراق: الفرع الثاني
فبعضها يعتمد على تاريخ بعينه ؛حول البدايات الأولى للاستشراقتعددت الآراء

ةخر أرجع بدايدث، أو غايات معينة، والبعض الآوالآخر على حقبة أو عصر، أو حوا
م 1085/هـ433سقوط طليطلة عام وهناك من يرجعه إلى ،1الاستشراق إلى الحروب الصليبية

على يد الملك الإسباني ألفونس السادس، حينها سارع العلماء الإسبان والفرنسيون على 
إلى العكوف على كنوز المخطوطات العربية  التي حولت » ريمون « رأسهم مطران المدينة 

ات ابن سيناولاسيما مؤلف،طليطلة إلى كعبة للدارسين من أرجاء أوروبا محاولين ترجمتها
كما كانت محاولات فردية سابقة أمثال الراهب الفرنسي2ن،وابن رشدوالفارابيوالكندي

3.الذي قصد الأندلس) م1003-938(» جربردي أورياك « 

م 1312إلا أن أغلب الدارسين يرجعون تاريخ الاستشراق إلى القرار الكنسي لعام 
والعبرية واليونانيةحين قرر تأسيس عدد من كراسي الأستاذية في العربية،ابمجمع فيين

ومنذ 5،، ثم في البلاط البابوي4أفينيون،، بولونياباريس، أكسفورد: والسريانية في جامعات
.تسيره مؤسسات وترصد له ميزانياتمؤطراذلك الحين أصبح الاستشراق 

:هاأهمتاريخية مر الاستشراق بعدة مراحل
بدأتو،بدأت بالاحتكاك بالحضارة العربية والإسلامية بالأندلس: المرحلة الأولى

الدارسين والمترجمين عدد تكاثر وهناكلعربية إلى اللغة اللاتينية، عملية ترجمة الكتب امعها
.الأوروبيين المتخرجين من مدارس إسبانيا العربية والإسلامية

اية القرن الحادي عشر وبداية فية الحروب الصليبية تبدأ مع بداي: المرحلة الثانية
»الخامسسلستين « للبابا » رامون ليل«لميلاد، في هذه الحقبة قدم لالقرن الثاني عشر 

والكتاب ،كتابين يحملان خطتين للتبشير بين المسلمين عبر التعليم والمدرسة ومعرفة لغتهم
6.لت الخطة الأولىالثاني تتمثل خطته في استعمال القوة إذا فش

ساتبونة للبحوث و الدرامجلةالاستشراق و المستشرقین بین الإنصاف و التجني،،سعید و آخرونبوفلاقة -1
.121، ص مرجع سابق

مصر، ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي،دراسات أدبیة،أحمددرویش- 2
.9ص ،م1997عام
.49، مرجع سابق، ص الطیببن إبراھیما-3
50-49المرجع ، ص ، نفس الطیببن إبراھیما-4
.122ص،مرجع سابق،نو آخروسعیدبوفلاقة-5
.52- 51، مرجع سابق، ص الطیببن إبراھیما-6
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أفكار من صاحبت هذه المرحلة الثورة الصناعية، وما نتج عنها : المرحلة الثالثة
استعمارية وتوسعية بحثا عن المزيد من الأراضي والثروات والموارد الأولية، فكان لزاما التسلح 

فكرية والسلوكيةامنه النفسية والبمعرفة لغات الشرق وثقافته وعاداته وتقاليده ودينه، ومعرفة كو 
ام ذا الدور لقي ية ل لم لع ات ا لمؤسس ا ات و الجامع اهد و المع يد  تم تجن . ف

و هي الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين وما يليهما مباشرة وهي : المرحلة الرابعة
1.مرحلة ظهور الحركات التحررية والفكرية والسياسية

مؤتمره المنعقد يبأزمة، مما استدعمرأنلىإوهكذا توالت التطورات على الاستشراق
المؤتمر العالمي : (المؤتمر بـ ي، وسم»الاستشراق«للتخلي عن مصطلح ، م1973سنةبباريس

لاسم مؤتمران تم تغيير الاسم ، وعقد تحت هذا ا)للدراسات الإنسانية حول آسيا وشمال إفريقيا
لأن مصطلح الاستشراق أصبح أكثر ) يةالمؤتمر العالمي للدراسات الآسيوية و شمال أفريق(:إلى

أكثر صراحة في » برنار لويس « هذا المستشرق البريطانيفارتباطا بالماضي وبالاستعمار، 
منذ الآن - مستشرق -لقد أصبحت كلمة « :في بداية الثمانينات، جاء فيهامقالة له 
ااقيمتهفقدتفالكلمةالخلاصفيأململوثة، وليس هناكفصاعدا أصح تخلوا او
ومن هنا أصبح المهتم بالدراسات العربية والإسلامية من أهل الغرب يسمى 2،»عنها 

.مستعربا
ومراحله، فما هي وسائله وأهدافه ؟ لأن ،ونشأته،وبعد أن تعرفنا على معنى الاستشراق

.معرفة الوسائل والأهداف في اعتقادنا تبين حقيقة الاستشراق

.58-54ع، ص ، نفس المرجالطیببن إبراھیم ا-1
.نفس ص،الطیببن إبراھیم ا-2
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.فهاهدأوسائل الاستشراق و : المطلب الثاني
.وسائل الاستشراق: الفرع الأول

وحسب الأزمنة ،الوسائل والأساليب حسب الأهداف والأجنداتتعددت
كما تتنوع الوسائل حسب انتماءات المستشرقين أنفسهم، إلا أن أهم ،والمستجدات

والذي عدة هو الاستشراق الفرنسياستشراق عرفه التاريخ الأكثر نشاطا، والأكثر عددا و 
:يمكن حصر أهم وسائله وأساليبه والمتمثلة فيما يليو ،ركزنا عليه في دراستنا له

حيث تحتل فرنسا المقام الأول من حيث عدد المستشرقين : كثرة المستشرقين_ 1
،الرابعةفي المرتبة المرتبة الثالثة، تليها روسيافيالمرتبة الثانية، ثم ألمانيافيمتبوعة ببريطانيا

1.المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسةوالولايات

بحلول القرن الرابع عشر للميلاد تم الاعتراف : مدارس وكراسي اللغات الشرقية_ 2
م  الذي أعطى 1312-1311بالاستشراق، وتمثل هذا الاعتراف في مجمع فيينا الكنسي 

ما كان التعامل عمليا وميدانيا مع الثقافة والعلوم العربية الصفة الشرعية والانطلاقة الرسمية، بعد
.بصفة فردية لا عن طريق المؤسساتوالإسلامية

بية والإسلامية وعلومها ومعارفهاوبعد اتساع دائرة التعامل الفرنسي مع الثقافة العر 
بية والإسلامية في وازدياد إقبال طلبة العلم والمعرفة، ورجال الدين على المدارس والمعاهد العر 

الشرق، و أمام هذا الإقبال والاهتمام الثقافي على الشرق، أقدمت فرنسا على تأسيس 
من أجل تسهيل عملية تعلم الثقافة المدارس والمعاهد العربية واللغات الشرقية على أراضيها

:كر منهاذ وذلك منذ القرن الثاني عشر، ن،واللغات والعلوم الشرقية داخل التراب الفرنسي
ومدرسة شاوتر في عهد برنار وأخيه تيوريك في ،مدرسة ريمس بأمر من البابا سلفستر الثاني

ومدرسة الطب في مونبلييه من إنشاء الجالية الإسلامية ،النصف الأول من القرن الثاني عشر
2.م1220المغربية سنة 

شأت كرسيا وبعدها تم إنشاء جامعات ومعاهد متخصصة، كجامعة باريس التي أن
م في 1519للغة السامية، وكرسيا للدراسات الإسلامية، وتم إنشاء كرسيا للعربية والعبرية سنة 

وبعدها تم إنشاء المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية في ،ريمس بقرار من الملك فرانسوا الأول

.232، نفس المرجع، ص الطیبإبراھیمبنا-1
.234-233، نفس المرجع، ص الطیبإبراھیمبنا-2
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ترا وإيطاليا تتلمذ فيها عدد من طلاب الدول الأوروبية كألمانيا وإنجل، م1795باري سنة 
،عدة مدارس  ومعاهد أخرى فيما بعدولحقتها ،»دي ساسي « والسويد وإسبانيا في عهد 

:ولم يقتصر الأمر على الداخل الفرنسي فقط، بل أنشأت ما 
المدرسة الشرقية في القسطنطينية سنة،م1798معهد مصر الذي أسسه نابليون سنة 

م، مدرسة الآداب العالية 1880المعهد الوطني للآثار الشرقية في القاهرة سنة ، م1802
1.م1881بالجزائر سنة 

وعامية من أجل ىلم يكن اهتمام الاحتلال الفرنسي للجزائر باللغة العربية فصح
ولمعرفة ثقافتهم ،من جهة، بل من أجل خدمة الاستعمار للتعامل مع الجزائريينإحيائها
تكوين المترجمين من الفرنسيين، ومن أهم الناشطين في ، إذ قامت بن جهة أخرىملمحاربتها

م 1837سنة » لويس جاك برينييه « المستشرق الفرنسي :منهمتدريس اللغة العربية نذكر
الذي تولى تدريس » شيبريونون « على وزارة التعليم العمومي، و» دي ساسي « بإشارة من 

الذي تولى حلقة اللغة العربية » هوداس « م، والمستشرق 1845سنةاللغة العربية في قسنطينة 
م، خلفه 1880م، والذي عين على رأس مدرسة الآداب العليا سنة 1869في وهران سنة 
2.»رينيه باصيه « فيما بعد زميله

أصبح الاستشراق مهيكلا من في القرن التاسع عشر: ستشراقيةالجمعيات الا_ 3
الجمعية : (ه وتنسيق جهوده، فظهرت أول جمعية استشراقية هيأجل تنظيم حركة نشاط

الة «م، وأصدرت أول مجلة استشراقية فرنسية تسمى1822بفرنسا سنة )الآسيوية
، وبعدها أسست مكتبتها الشرقية لجمع المخطوطات العربية والإسلامية تلتها فيما »الآسيوية 

الجمعية الاستشراقية « م ببريطانيا، ثم تلتها1832سنة »الجمعية الملكية الآسيوية« بعد 
وفي 3،م1845سنة » الجمعية الألمانية للدراسات الأجنبية « ثم ،م1842سنة » الأمريكية 

هذا الصدد نود الحديث عن الجمعيات الاستشراقية التي صاحبت الاستعمار بالجزائر وهي
، ثم الجمعية الجغرافية التي م1856التي جددت سنة » الجمعية الشرقية« : متعددة منها

» الجمعية الأثرية « و، والاستكشافاتائر والمغرب العربيتأسست في باريس، واهتمت بالجز 
ثم تحولت إلى » اتالحولي«م، لها مجلة باسم 1852في قسنطينة التي تأسست في ديسمبر 

.235- 234ب ، مرجع سابق، ص الطیبن إبراھیما-1
.27-19صسابق،مصدر،6أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، جسعد الله -2
.237، مرجع سابق، صالطیببن إبراھیم-3
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التي » يخية الجزائريةالجمعية التار «ثم ،اهتمت بالآثار الرومانية» ت روكاي للبحوث والمذكرا«
، »راندون«م في العاصمة بمبادرة من الحاكم العام المارشال 1856أبريل 07تأسست يوم 

الشهيرة التي اهتمت بنشر المخطوطات المحلية والعربية » الة الإفريقية «وقد نشرت مجلة
معيات العلمية وبعدها توالت الج،والوثائق الأصلية واهتمت بتاريخ الجزائر في مختلف عصوره

م، وهي ذات طابع 1863التي تأسست في عنابة سنة »أكاديمية هيبون «:المتخصصة منها
» نشرة أكاديمية هيبون « :أثري ديني  

» استروب«م تأسست الجمعية الجغرافية لإقليم وهران تحت إدارة الضابط البحري 1878
« : م بـ1881اهتمت بالجنوب والغرب الجزائري والمغرب الأقصى، أصبحت تعرف في سنة 

المتحف الأثري « ثم أسست متحفا يسمى »الجمعية الجغرافية و الأثرية لإقليم و هران 
صة ا بقيادة ، وهناك جمعيات علمية أخرى، لكل جمعية مجلة خا»والفني لمدينة وهران 

« ، إلى أن جاءت فكرة إنشاء اتحادية لهذه الجمعيات تحت اسم عسكريين ومستشرقين
1.»فيدرالية الجمعيات العلمية لشمال إفريقيا 

عدد الطيب بن إبراهيم عدة مجلات ودوريات : الات والدوريات الاستشراقية_ 4
وهي كثيرة،ونشرات من إنتاج الهيئات الاستشراقية الفرنسية التي تصدر بفرنسا وخارجها

الة الإفريقية بالجزائر سنة1822الة الآسيوية بفرنسا سنة :نذكر من بينها ، م1856م، 
م، مجلة العلوم 1881، نشرة المراسلات الإفريقية سنة م1880مجلة تاريخ الأديان بفرنسا سنة 

الة التونسية سنة 1891الدينية تصدر بستراسبورغ، حوليات الجغرافيا بباريس سنة   ، م
كثير لا يتسع وغيرها  1901،2نشرة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ،م1894

.اال لذكرها كلها
كانت فرنسا تحتل الريادة في النشاط الاستشراقي تنظيرا :مؤتمرات المستشرقين_ 5

لسبق إلى فكرة عقد هذهصاحبة ايادة أيضا في مؤتمرات المستشرقينوميدانا، وهي تحتل الر 
م 1873الداعمة والمؤطرة والمحتضنة لها، حيث دعت إلى عقد أول مؤتمر سنةالمؤتمرات
سنواتو منذ ذلك الحين أصبحت المؤتمرات تعقد بصفة دورية كل سنتين أو ثلاثة ،بفرنسا

واحتضنت ،بحضور المئات من علماء الاستشراق من مختلف الدول والجنسيات والديانات

.98-90ص ،سابقمصدرأبو القاسم، سعد الله -1
.239- 238ص ،مرجع سابق،الطیبإبراھیمبنا-2
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م، وجمعت أعماله في مجلدين من ثلاثة 1873المؤتمر الأول سنة :وهيباريس أربعة مؤتمرات 
، م، وجمعت أعماله في ثلاث مجلدات من خمسة أجزاء1897المؤتمر الحادي عشر سنة ، أجزاء

المؤتمر التاسع والعشرين ، عد اية الحرب العالمية الثانية، بم1948المؤتمر الواحد والعشرين سنة 
أما المؤتمر ، لانعقاد مؤتمر المستشرقين الأولناسبة الذكرى المئوية الأولىم، بم1973المنعقد سنة 

والتي أشرفت على تنظيمه السلطات الفرنسية م،1905الرابع عشر الذي انعقد بالجزائر سنة 
وهناك بعض الدول التي ةباعتبارها مستعمر 

قد ا مؤ  نع .1تمر واحد فقطا
م من 1654تعتبر المكتبة الوطنية بباريس التي تأسست سنة : المكتبات الشرقية-6

يين من أمهات الكتب أهم المكتبات الأوروبية والعالمية، إذ تحتوي على أكثر من ستة ملا
حوالي سبعة ألاف مخطوط عربي، إضافة إلى النوادر من النقود والأوسمة :منهاوالمخطوطات

والأ
م، ومكتبة الجمعية الآسيوية في باريس  صنف فهرس 1877سنة »جوليوس أوتنج « العربية 

» إبانس « »جورج فايدا « 
اا الشرقية سنة فهرسا عاما لم م بالإضافة إلى المكتبات الخاصة التي يملكها 1892خطوط

.2الملوك والنبلاء والرحالة والسفراء والقناصلة والعلماء
كللت جهود المستشرقين عبر عدة سنوات بحثا ودراسة :دائرة المعارف الإسلامية-7

ن و يرجع إليه الباحثبأضخم عمل  متمثل في دائرة المعارف الإسلامية، اعتبرت كمرجع
اهمودينتهموجغرافيهموتاريخوتراثهم،ن فيما يخص أعلام العرب والمسلمينو والدارس موآد
نو الانجليزية: مية  بثلاث لغات هي، تم تأليف دائرة المعارف الإسلاموتراجم أعمالهموف

.الألمانية، في أربع مجلدات ضخمة،الفرنسية

يهصفهو المستشرق الفرنسي رينيه باة نسختها الفرنسيةأما الذي قام بتحرير وترجم
كاراديفو هيار  : شرقين فرنسيين آخرين منهمعميد كلية الآداب في الجزائر بمشاركة مست

فهي ثمرة 3،بروفنسال وآخرون،لامانس،في هنريليمارسيه، كوربل، ماسينيون، فيوليه،
إذ تم إصدارها في الفترة من ووقتا طويلاكثير من المستشرقين، أخذت جهدا كبيرا تعاون بين  

242س المرجع، ص ، نفإبراھیم الطیبابن-1
244-243، نفس المرجع، ص الطیبإبراھیمبنا-2
244، نفس المرجع ، ص الطیبإبراھیمبنا-3
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تم إصدار طبعة جديدة م، كما شارك في تحريرها عدد من المسلمين1938إلى عام 1913عام 
من مخطوطات مشتملة منقحة ومصححة وفق ما صدر من بحوث حديثة وما نشر واكتشف

بدأ ،هجغرافيتمي وعلى ما تم التوصل إليه من نتائج للبحث العلمي في تاريخ العالم الإسلا
1.م1954عام ظهور هذه الموسوعة منذ 

ونظرا للجهود والامكانات المادية والبشرية المسخرة في سبيل انجاح الاستشراق الذي 
.وهذا لخدمة أغراض ودوافع متنوعة سنحاول الكشف عنهابح مهيكلا ومؤطراصأ

عام القاھرة، مصر، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف،،محمودزقزوقحمدي -1
.71-70ص ،1997
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.اقأهداف ودوافع الاستشر : الفرع الثاني
:الدوافع ، نلخصها فيما يليتنوعت وتعددت الأهداف و

القول أن القرار الكنسي هو الذي سعى إلى دراسة حيث سبق : الدافع الديني-1
انطلاقا ،ومعرفة لغات وحضارة كل ما يتعلق بالشرق العربي والإسلامي على وجه الخصوص

لامي إلى غاية القارة الأوروبية، مما والتمدد الإس،من خلفية تاريخية وهي الحروب الصليبية
ومحاربة الإسلام مي واللغة العربية للتصدي لهمابات من الضروري معرفة الدين الإسلا

والبحث عن نقاط الضعف فيه، وحماية المسحيين من خطره لتحذيرهم من خطر الاستسلام 
هة، ومن هذا من ج1له ،وذلك بحجب حقائقه عنهم، واطلاعهم على ما فيه من نقائص

، وعلى الإسلامية عن طريق حملات التبشيرجهة ثانية لنشر المسيحية في الأوساط العربية و 
هذا الأساس تم تأسيس كراسي في المعاهد والجامعات الغربية لدراسة اللغة العربية والحضارة 

.كما سبقت الإشارة إلى ذلك*.الإسلامية
الإدارة لقد صاحب الاستشراق : ةالدوافع السياسية والاستعمارية والاقتصادي-2

حيث خدم الاستشراق الإدارة 2الاستعمارية 
.3الاستعمارية وهي بدورها خدمته 
فإذا نظرنا إلى المستشرقين وإلى وظائفهم نراهم من الناحية « : يقول الطيب بن ابراهيم

أليف وتدريس، ولكن من جهة عملية افة وكتابة وتالشكلية والنظرية رجال علم وفكر وثق
وميدانية نجدهم متورطين ومتآمرين سياسيا وعسكريا وتبشيريا واستخباراتيا كخبراء ومستشارين 

ه والحقيقة أن ما قدم« : ويضيف قائلا4»...وقناصلة وسفراء ووزراء وضباطا ومبشرين 
عظيمة من حيث نوعيتها وكميتهاي فه،لا يقدر بثمنالاستشراق للاستعمار من خدمات

وتنوعها عن الشرق جغرافيا وتاريخيا وثقافيا ودينيا وإثنيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا 
وسلوكيا ونفسيا، هذه التقارير العلمية الجاهزة كان الاستعمار في أمس الحاجة إليها، وهي التي 

.75، ص رجع نفس الم،محمودحمدي زقزوق-1
ویبدوا لنا أن أكثر : ( ما یلي42ص یقول أبو القاسم سعد الله في مؤلفھ تاریخ الجزائر الثقافي الجزء السادس،*

المجالات المطروقة عندھم ھي ترجمة النصوص الإسلامیة ، ودراسة العربیة ولھجاتھا ، والبربریة ولھجاتھا  
وقد اھتموا بالإسلام كدین وعقیدة وتعالیم، وكتصوف وتاریخ الجزائر والمغرب العربي عموما، والفولكلور، 

...) ومرابطین وممارسات طقوسیة 
.14ص،مصدر سابق،6جتاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم،سعد الله -2
. 56ص صدر،نفس الم،أبو القاسمسعد الله -3
.39ص، مرجع سابق،الطیببن ابراھیم-4



96

طرة عليها، ومحاولة ترويضها سهلت من مهمته في التعامل وفي التحكم في مستعمراته والسي
، وهذا 1»...حسب رغباته، بناء على ما عرفه عنها من خلال دراسات المستشرقين

، وكان يستشار في جميع ي ترجم البيان الموجه للجزائريينالمستشرق الكبير دي ساسي هو الذ
2.المسائل المتعلقة بالشرق من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحربية في أحيان أخرى

وا مومهما قدة إلى الاستشراق و المستشرقين هذه بعض الآراء التي تنظر نظرة سلبي
ولو كانت ذات قيمة علمية صحيحة من حيث ؛

: يقول عنهم علي بن إبراهيم النملةن مستشرق أو منقولة عنه، كما عالمبدأ، مادامت صادرة 
ين العرب لإسهامات المستشرقين يتمثلون القول المأثور عن المصطفى وكأني ببعض المتابع« 

، ولكن بتعديل »كذب المنجمون ولو صدقوا«- وسلمصلى االله عليه–محمد 
3.»كذب المستشرقون ولو صدقوا«طفيف 

لا يمكن وضع جميع المستشرقين في كفة واحدة، ولا بوصفهم : الدوافع العلمية-3
حدة، بل منهم من انطلق بدافع حب الإطلاع والمعرفة، و كان من المستشرقين  من  بصفة وا

قصد لمنصفون لهم أهداف علمية خالصة كانت رغبته الدراسة العلمية  والأكاديمية، فمنهم ا
البحث العلمي، والتمحيص ودراسة التراث العربي والإسلامي نذكر على سبيل المثال لا 

شهد بفضلها الشرقيون )1922/2003(» ماري شيمل « :يةالحصر المستشرقة الألمان
والغربيون

والمتصوفين، وبالآداب الإسلامية كالعربية والفارسية والتركية كانت تحب القرآن حفظت قسما 
شمس العرب تسطع «: صاحبة كتاب»كهزيغريد هون« منه، وهناك مستشرقة ألمانية أخرى

تاب علمي أكاديمي ألفته الدكتورةوهو ك، »أثر الحضارة العربية في أوروبا« و »على الغرب 
تحدثت فيه عن الحضارة العربية والإسلامية و أثرها في تطوير حضارة الغرب في العلوم والفنون 

أثر الأدب العربي في الآداب و «،»أةالرجل والمر «: ولها عدة مؤلفات أخرى منها ،والآداب
. »الأوروبية 

.175ص ،ابقسمرجع،الطیبإبراھیمبن ا-1
.49صمرجع سابق،،محمودحمدي زقزوق-2
اذج من دراسة تحلیلیة ونم-، إسھامات المستشرقین في نشر التراث العربي الإسلامي عليبن إبراھیم النملةا-3

.15ص ،1996عام، الریاض، 1ط- التحقیق و النشر والترجمة
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ام أيضا بصم ا  تركو ن  ي لذ قين ا تشر لمس ا بين  ن  م » كارل بروكلمان « :و
العربي  تاريخ الأدب « :له كتاب بعنوانفهو عالم بتاريخ الأدب العربي) م1865/1956(

. وله مؤلفات أخرى» 
الذي ) م1861/1929(» ين دينيه إيت« نذكر أيضا المستشرق الفرنسي الفنان

أشعة « :، وله كتاب بعنوانفي مدينة بوسعادة، فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامهعاش
1.»خاصة بنور الإسلام

أنصفت الإسلام والتزمت بالموضوعية، ومنهم من اعتنق من المستشرقين هناك فئة 
ث العربي الإسلامي ونأى بل إن من المستشرقين من وقف نفسه على خدمة الترا2،الإسلام

3.ينبنفسه عن الدخول في أي مشروع يهدف إلى الإساءة والتعرض للإسلام والمسلم

ث العلمي وباطنه أهداف وهذا لا يعني أن هناك من المستشرقين من كان ظاهره البح
.، كتزييف الحقائق التاريخية للعرب والمسلمين والاساءة إليهمغير بريئة

والمغامرة طلاعوالاتعود إلى حب المعرفة : صية و إيديولوجيةوشخةدوافع نفسي-4
بعض كوأسباب إيديولوجية

4.الاستشراق

والوسائل ،والنشأة،التعريف؛لى حقيقة الاستشراق من حيثعوبعد أن تعرفنا 
لهذا الاستشراق أن يكون مفيدا بالنسبة لثقافة ألا يمكن : طروح هوالم، فالسؤالوالأهداف

الأنا باعتبار أن الآخر هو الدارس، والأنا هو موضوع الدراسة، فنكتشف عوالمنا من جهة 
مهما كانلآخرونظرة الآخر إلينا، بدلا من التشكيك والتحجيم لكل ما هو صادر عن ا

.؟فيناهذا الأخيررأي 
المبذولة من طرف بعض المستشرقين الجهود وبصيغة أخرى ألا يمكن أن نستثمر في

في إقامة جسر ثقافي نتواصل عبره أدبيا وثقافيا خدمة للتراث ولاسيما المنصفون منهم
.؟بدلا من جعلهم كلهم في كفة واحدة الإنساني المشترك

33مرجع سابق، ص،الأدب العربيالاستشراق الفرنسي و-دراسات أدبیة–أحمد درویش-1
.44صسابق،صدرم،سعد الله أبو القاسم-2
جانفي ،66-65، ع 17،  المسلم المعاصر مج )في مواجھة الاستشراق ( ، محمدنقلا عن حمدي زقزوق -3

22، مرجع سابق، ص النملةعلي بن إبراھیم،40-11ص،1992-1993
.123ص، مرجع سابق،وآخروندیسعبوفلاقة-4
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دلا من أن ننبذ كل ما يصدر 
ألم يلعب المستشرقون دورا مهما في الجزائر في زمن محمد بن أبي شنب وهو أحد عنهم؟ ثم 

.
ا سبق قوله فإننا استفدنا  بصرف النظر عن أهدافهم في الاهتمام بكنوزنا وتراثنا وعمّ

لما يمتلكونه من دور للنشر وآلات من هذا الاهتمام وخاصة من عملية الطباعة والنشر 
.الطباعة
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.علاقة الاستشراق بالتواصل الثقافي: المطلب الثالث
لقد رأينا فيما سبق معنى الاستشراق ووسائله وأهدافه، فوجدنا بعض الآراء تنتقد 

ن ألا يمكن أن يكون الاستشراق وترى فيه أنه يخدم الاستعمار والتبشير ويزيف الحقائق، ولك
بصفة خاصة  والثقافة العربي للاستشراق فائدة وجوانب إيجابية تكمن في خدمة الأدب 

الشرقية بصفة عامة، ألا يمكن القول أن هناك إنجازات استشراقية كانت في صالح العرب 
والمسلمين ؟ 

للغة وإن كنا نختلف معهم في اواحدة،إن المستشرقين ليسوا كلهم سواء في كفة 
: إن أبرز ما يمكن قوله واستنتاجه هوفغيرها، والتاريخ والمعتقد والثقافة و

أن الاستشراق قام بدراسة التراث العلمي والأدبي والثقافي العربي الإسلامي، وحفظه 
يف ا تعر نشرها وال يقها و ية وتحق لعرب ات ا لمخطوط ا بفهرسة  لك  لف، وذ اع والت لضي وهذا *من ا

رض إسماع الرأي العام الغربي والعالمي إلى حقيقة مفادها أن هذه الأمة تتعما أدى إلى
هي أمة ذات حضارة عريقة تستحق الإعجاب و ،والتمزيقوالتشويهللاستعمار والاحتلال

1.والتقدير

، وتقديم العرب يمه وحديثه إلى اللغات الأوروبيةترجمة روائع الأدب العربي قد-
والمسلمين للرأي العام م

لى ذه الجهود لما نقل شيء من أدبنا إ
،وعن الأمة التي أنتجته،اللغات الأجنبية، ولا سمع الآخر عن التراث الثقافي والأدبي

تراث الثقافي، وقامت بنقله عن طريق ترجمته الالتي أحاطت بفالمستشرقون هم الطليعة الأولى 
إذا 

لولا عنایة المستعربین بإحیاء آثارنا لما انتھت إلینا تلك الدرر الثمینة : (ھذا یقول محمد كرد علي ما یليوفي* 
التي أخذناھا من طبقات الصحابة، وطبقات الحفاظ ،ومعجم ما استعجم ، وفتوح البلدان، وفھرست ابن الندیم 

الإسطخري، وابن حوقل، وابن جبیر، وابن والمقدسي، و، الحكماءومفاتیح العلوم، وطبقات الأطباء، وأخبار
بطوطة ،إلى عشرات من كتب الجغرافیة و الرحالات التي فتحت أمامنا، معرفة بلادنا في الماضي، وبھا وقفنا 

والدیتوري ،والیعقوبي،وابن الفداء،وابن الأثیر،على درجة حضارتھا، ولولا إحیاؤھم تاریخ ابن جریر
ا الصحیح، نخ، لجھلنا تاریلأصفھاني وأمثالھموابن حمزة ا،وابن الطقصقي،ن أبي شامةواب،والمسعودي

نقلا عن محمد كرد علي، أثر المستعربین من علماء المشرقیات في الحضارة ...) وأصبحنا في عمایة  من أمرنا
إسھامات المستشرقین ، علي بن إ براھیم النملة،455، ص 7،1927العربیة، مجلة المجمع العربي بدمشق  مج 

الریاض،  ،1ط-ونماذج من التحقیق و النشر والترجمة دراسة تحلیلیة -لعربي الإسلاميفي نشر التراث ا
.22، ص1996

.م1999تحاد الكتاب العربي، من منشورات ا–دراسة –، الأدب المقارن مشكلات وآفاق عبدهعبود-1
.WWW.awu-dam – org/book /99

WWW.awu-dam
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تطورة هي التي تقدم الدعم والتشجيع للذين يترجمون أعمالا منالمعلمنا أن الأمم الراقية
.1ن في ذلك مصلحة ثقافية خارجية، لأ

مدارس اللغة العربية من خلال تعليمها في جامعات ومعاهد والمستشرقون خدموا -

.دودها القوميةهامة للتعرف إلى الثقافة العربية والإسلامية وفهمها، وعبورها خارج ح
، والتاريخيةالأدبية: دراسات والأبحاث الاستشراقية حول جوانب مختلفة منهاالتتمحور-

،والدينية،واللغوية،والاجتماعية
ات الغربية معلومات معرفة الحضارة العربية والإسلامية، وأوجد فهما وتفهما ووفر للمجتمع

غزيرة حول العالمين العربي والإسلامي، وهذا الاهتمام بالثقافة الشرقية يصب في صالح هذه 
، لأن اتفهو خير من التجاهل والتعتيم مهما كانت نتائج تلك البحوث والدراس،الثقافة

مختلفة ، بل هم علماء وباحثون غربيون ينتمون إلى قوميات وعقائدالمستشرقين ليسوا عربا
2.، منطلقين من أرضيات ومشارب ومناهج مختلفةفع واهتمامات شتىتحركهم دوا

إن معركتنا الثقافية الاعلامية المعاصرة هي معركة «:
من نوع جديد، هي معركة تتطلب منا أن نتصرف بذكاء وحساسية وحذر، وأن نتحلى بنفس 

فنحن في أمس الحاجة إلى حلفاء ثقافيين أي إلى جهات ثقافية طويل ورؤية استراتيجية، 
،
وفي مقدمة تلك الأطراف تأتي المؤسسات والشخصيات العلمية الأجنبية التي درست لغتنا 

ستشرقين يمكنوا أن يشكلوا همزة وصل بين الثقافة إن الم... وثقافتنا، ألا وهم المستشرقون
«.3

فبعد ما اتضحت الصورة نوعا ما عن علاقة الاستشراق بالتواصل الثقافي، كيف كانت 
فيهل هي ؟دوات المستشرقينمساهمة محمد بن أبي شنب من خلال مشاركته في مؤتمرات ون

أم أنه خدم الاستشراق واللغة ؟، وفي نقل صورة الأنا للآخر خدمة الثقافة العربية الإسلامية
الفرنسية كما يعتقد البعض، وأن انخراطه في العمل الاستشراقي كان خاطئا من أساسه 

ى الاستشراق كانت ولاسيما أنه تزامن مع احتلال الجزائر، وأن المؤسسة التي كانت تشرف عل
.140-139، صمرجع سابق، عبدهعبود-1
.140، صھ ، نفسعبدهعبود-2
.144ص ،ھ، نفسعبدهعبود-3
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أن الاستشراق كان في خدمة : (تحت وصاية الاحتلال، وأن أهدافها غير شريفة حسب مقولة
.؟)الاستعمار والاستعمار كان في خدمة الاستشراق

هذا ما سيتم التعرف عليه، والإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من خلال مشاركته في 
.بعض المؤتمرات، ومن خلال الأعمال والأد
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دوره في مؤتمرات الاستشراق: الرابعالمطلب 
لم يكن العلامة ابن أبي شنب مستشرقا، بل كان عالما جزائريا أوجده علمه وذكاؤه 
اد من أساتذته 

عدة لغات أجنبية واطلاعه الواسع على عدة ثقافات  كونت ل، ومن معرفته الثقافيومن محيطه
كل هذه العوامل ،إضافة إلى الصبر والمثابرةلديه ملكة حب البحث والتمحيص والتدقيق،

:أمثالمنهم أهلته كي ينال الحظوة والمنزلة الرفيعة لدى زملائه الأساتذة، ولا سيما المستشرقين 
استفاد أيضا  من المنهج العلمي . بل، وليفي بروفنساللفردأ، و وهنري ماسيي،صباهروني

، وهو العارف المتبع من طرف المستش
سلامية  بأعلى ، حيث قام بتجميع وتحقيق العديد من المخطوطات العربية والإلخباياها

رها نشرا علميا خالصا وترجم الكثير من هذا التراث إلى اللغات ونش،المقاييس العلمية
عمل ف، ئم آنذاك كي يكون سلاحا بين يديهفهو الذي اختار المنهج العلمي القا1،العالمية

. ينوتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ووعي عميق،على اكتشاف المعرفة والتنقيب عنها
شنب وهو الذي قربه منه، وأرسله في مهمة ي أستاذا لمحمد بن أبيصباهلقد كان روني

الآداب  وكان إلى المغرب الأقصى، وهو الذي عينه مساعدا له في مدرسة الآداب ثم كلية
2. ي في الدراسات العربية والمخطوطات والعادات واللغةصالساعد الأيمن لبا

والتعريف قاته للنصوص  وتحقيظهرت علاقة ابن شنب بالاستشراق في مؤلفاته وبحوثه
، وسعة الإطلاعالمنهج العلمي المتبع؛بالفكر الاستشراقي من حيثهوتأثر ،بالإجازات

النشر والترجمةوالتحقيق والتأليف و ،ل في المواضيع والأبحاث المدروسةوالتدقيق والتفصيوالصبر 
.شرقينوهي كلها من أساليب ومميزات المست

لمشاركة ابن أبي هي التي مهدت وسهلته وبالمستشرقين تتذاوعلاقة التلميذ بأس
تزامن ذلك ،م1905في الجزائر سنة المنعقدالدولي الرابع عشر للمستشرقينفي المؤتمرشنب

يةشخص500مع مرور ربع قرن على تأسيس مدرسة الآداب في الجزائر، حضر المؤتمر حوالي 
.فيةوصدرت عنه عدة مجلدات في مختلف الفروع المعر ،يصتحت رئاسة با

. 217صمصدر سابق،محمد، محمد بن أبي شنب بین الاستعراب  والاستشراق،الشحري -1
.246، ص ھمحمد، نفسالشحري-2
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مساهمته ببحثين  عن طريقكان أول دخول لابن أبي شنب في ميدان المستشرقين
دراسة عن الثاني، و )البخاري إلى سكان مدينة الجزائروصول صحيح (حول : الأول

، نشرت كل هذه الدراسات التي )إجازة الشيخ عبد القادر الفاسيالشخصيات المذكورة في(
قدم  ، كما قام بكتابة تقرير عن قسم اللغات الشرقية في المؤتمرا ابن أبي شنب في أعمالت

ي قدم انطباعاته عن الحج الذ» بروفاش « ، ورد على محاضرة الم
والأمراض التي تصيبه في يتعرض لها الحاج الجزائري  تي، والتي ذكر فيها الأخطار الإلى مكة

1.مكة ومنى

لجنة تنظيم هذا المؤتمر مع أستاذه وزميله بن سماية وكلف بتمثيل وعين كعضو فعال في
2. التاريخية الجزائرية في المؤتمرالجمعية

أما عن المؤتمر الثاني الذي حضره العلامة فهو مؤتمر المستشرقين السابع عشر المنعقد 
ليمثلها ، حيث انتدبته فرنسام1928في مدينة أكسفورد في السابع والعشرين أوت من سنة 

أسفار الأدب ، وهذا اعترافا منها بجهوده المبذولة في مجال البحث والتحقيق في*في هذا المؤتمر
، من توسيع في المناهج التي يسلكها علماء الغرب، مستعملا أرقى الأساليب و والتاريخ العربيين

في ترتيب الرواية وعناية بالضبط والتعليق، وتدقيقالبحث وتثبت في النظر ، وتصحيح في
، إضافة إلى كونه يكتب و لعلميةاومنشوراته تتسم بالقيمة ، وهذا ما جعل مؤلفاته الفهارس

، وقرأ منتخبات ، تقدم ببحث عن الشاعر الأندلسي ابن خاتمةينشر باللغتين العربية والفرنسية
3. من ديوانه

لدراسات الثقافة المقارنة، مصدر سابق  جھود محمد بن أبي شنب الرائدة في الترجمة واحفناوي،بعلي -1
. 247ص

2 -Tayeb ould aroussi et autres, Mohamed ben cheneb ,1869-1929 : un trait d’union
entre deux cultures , institut du monde arabe , paris , mai 2004, p 17

(:في كتابھ آراء وأبحاثافي، الجزء السادس، وكذافي كتابھ تاریخ الجزائر الثقیقول عنھ أبو القاسم سعد الله*
في اعتقادنا أنھ ظلم للرجل، فاللغة الفرنسیة ، )أنھ خدم الاستشراق وخدم اللغة الفرنسیة أكثر مما خدم اللغة العربیة 

انین كانت أمرا مقضیا في الدراسات والبحوث العلمیة، والجزائر كانت محتلة من طرف الفرنسیین ومكبلة بعدة قو
لیس كلھ شر، ولم یقدم في أبحاثھ معلومات قفالاستشراتضیق على اللغة العربیة، أما عن خدمتھ للاستشراق، 

استخباراتیة عن الجزائر والجزائریین أو العرب والمسلمین، بل قدم أبحاثا أدبیة وتاریخیة أصبحت فیما بعد 
عود إلى فرنسا بأن صنعت منھ الباحث الأكادیمي مصدرا من مصادر العلم والأدب، إضافة إلى ھذا فإن الفضل ی

.ما أفادھاموالشخصیة العالمیة، وھذا لا ینكره أحد وبالتالي استفاد منھا أكثر
،لعروسي ، محمد بن أبي شنب، دراسات و شھادات، منشورات مدیریة الثقافة لولایة المدیةالطیب ولد -3

.                               54ص2009
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يف  ك:سابق وهوعدة تساؤلات سابقة ومنها تساؤل ذا نكون قد أجبنا عن و 
أن ، وحينها توصلنا إلى نتيجة مفادها ته في مؤتمرات وندوات المستشرقين؟كانت مساهم

حيث استطاع أن ينقل بما أتيحت له من فرص جوانب أدبية مشاركته كانت مشاركة إيجابية 
ونقل الصورة الصحيحة إلى ، الآخر عن طريق بوابة الاستشراقوتاريخية عن الثقافة الشرقية إلى

مشوهة ومغيبة في أحيان أخرى، دون أن ننسى بأن نذكر بأن خر التي كانت الطرف الآ
المواد المعروضة للبحث الاستشراق يعتبر واسطة من وسائط تقارب الثقافات من خلال

في وابن أبي شنب،عن طريق الترجمة، ومن خلال نقلها إلى مجتمعات أخرى والدراسة
والمستشرقون ،باته وحواراته مثل الشرقفي كتاانتماءاته الجغرافية والثقافية، و 

ومن هنا فهو حلقة من حلقات 
التواصل الثقافي بين الشرق والغرب بالنظر إلى ما أخذ وما أعطى، ومن خلال مخالطته 

والاستشراق لم يكن غاية بالنسبة له بل  م، 
وأنه لم يكن يؤلف ويحقق ويترجم ويبحث للآخر،كان وسيلة من أجل تمرير رسالة ثقافية

لأنهن الأدب المقار حقول منحقلالاستشراقيعتبر والشرقية وهي تراث إنساني مشترك،
بين الشعوب والأمم  ونقل صورة الأنا إل وسائط انتقال الأفكار الأدبية والثقافيةواسطة من 

.الآخر
، بل كان شخصية ذات وزن علمي ركته فقط على مؤتمرات المستشرقينتقتصر مشاولم
. حقاإليه لاوهذا ما سنتطرق شهد له بذلك من عرفه من هذه الجهة أو تلك، أكاديمي،
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.والمراسلاتمشاركته في البعثات العلمية والبحوث الأكاديمية : الثالثالمبحث
.انتدابه للبعثات العلمية: المطلب الأول

، و من مستوى والمعرفة من طفولته إلى شيخوختهتدرج ابن أبي شنب في تلقي العلم
شخصية الجتماعية و لاة عوامل منها ا، وبمساعدة عدمنه، بفضل االله تعالىىعلأإلى مستوى 

إلى أن أصبح مميزا بين أقرانه وزملائه، ونال تقديرا كبيرا بأن صار ممثلا  في كثير من المؤتمرات 
الشهادات مختلف للإشراف على الاختبارات العلمية في ،الدوليةو والمنتديات العلمية المحلية 

والتربوية، وذلك بالنظر إلى مواهبه 
،د خريجي مدرسة المعلمين ببوزريعة، ولكونه أحوثباته في مواقفهلمية،، وقدراته العيةالشخص

والمدارس الثانوية الإسلامية العربية المختصة في تكوين النخبة من ،والمدرسة العليا للآداب
اتمع الإدارةثلون حلقة الوصل ما بين ، والذين يموالمتعلمين ذوي المستوى العاليالموظفين و
بتونس ) الباكالوريا(رئاسته للجنة الامتحان لطلبة : نذكر من بين هذه الانتدابات1،الجزائري

لامتحان طلبة م1925، رئاسته للجنة الامتحان إلى مدينة قسنطينة في جوان م1922سنة 
، وفي سنة ان لنفس الغرضمدينتي وهران وتلمسقصد م1926، وفي سنة )الباكالوريا(

م انتدب لتمثيل الحكومة 1928وفي شهر أفريل سنة م عاد إلى قسنطينة للغاية نفسها1927
» مارتينو .م« اب بصحبة عميد كلية الآدالمباحث العليا المغربية بالرباطفي مؤتمر معهد 
تذا أسا عض  ب ذا الغرض مثل ب وغيرهم ممن انتدبوا له، والتقى حينها بعلماء من أهل المغر و

، ونائب وزير العلوم حمد الرهونيأ، ووزير عدلية المنطقة الاسبانية السيد الوزير محمد المقري
والشيخ ،الوهابونائب المملكة التونسية السيد حسن حسيني عبد،والمعارف محمد الحجوى

م 1928وفي شهر جوان 2،بروفنصالوطائفة من المستشرقين منهم ليفي ،عبد الحي الكتاني
ترأس امتحان الباكالوريا  ثم غادر الجزائر متجها إلى باريس ليحضر امتحان طلبة 

ومنهم ،فلاقى الترحاب من طرف أساتذة باريس وشيوخ جامعة السوربون،)لاقريقاسيون(
أكسفوردوبعدها واصل مسيرته قاصدا وغيرهم» قودفروا دومونبين « و» يماس«الأستاذ

اء و الأدباء العرب وهناك التقى بكبار العلمر السابع عشر للمستشرقينؤتمببريطانيا لحضور الم
مع العلمي محمد كرد علي مندوب الدولة السورية ورئيس ا:نذكر من العربوالمستشرقين

المرجعیة الثقافیة والبعد الفكري، مصدر محمد بن  شنب السیاسة،بي شنب وأمحمد بنعبد الحمید،یوبورا-1
.17سابق ص

.22-20الجیلالي عبد الرحمان بن محمد، محمد بن أبي شنب، حیاتھ وآثاره، مصدر سابق، ص-2
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:ومن المستشرقين نذكر منهم،طه حسين مندوب الدولة المصريةوالدكتور،العربي بدمشق
1.وغيرهم كثير من مختلف البلدان» ينو نال« و»مارقوليوث « العلامة

ار ندامه الجزائريجالباقد كان الشيخ ل نظ وبفصاحته باللغتين ،مه الغزيرل، وبعللأ
على الصعيدين العلمية العالمية المؤثرة البارزة ات*الفرنسيةالعربية و 

؛وفكرياافتين مختلفتين جغرافيا ولغويا ودينيابين ثقثقافيا، وبالتالي أصبح وسيطاالعربي والغربي
، ولهذا حق لنا أن نصفه أيضاوأبعادهابخصوصيتهاثقافة شرقية بكل أبعادها وثقافة غربية 

.ه حلقة من حلقات التواصل الثقافيبأن

.23-22، صمصدر سابق،عبد الرحمان بن محمدلجیلالي ا-1
.سبق التطرق إلیھاكماتكفي شھادة محمد كرد علي لما رآه یخطب في أكسفورد أمام الحضور*
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.جهوده في البحوث العلمية الأكاديمية: المطلب الثاني
رغم إقراضه للشعر ،أبي شنب بأنه عالم أكثر مما هو أديبلقد وصف العلامة ابن 

هي الميزة التي ن ميله للبحث والتنقيب والتصنيف والتحقيقأإلا ،ورغم تأليفه لعدة مؤلفات
ما فيديقه محمد السعيد الزاهري عنه صنعيد ما قاله إذ ،ميزته عن بقية الأعمال والنشاطات

ية في الجامعة الفرنسية إن كان أستاذا للآداب العربوهو و «:ه آنفا في موضع آخرر سبق ذك
، فإنه في الواقع عالم أكثر مما هو أديب، وأبحاثه و ونال شهادة الدكتوراه في الآداب،بالجزائر

لا تكاد ترى عليها ،إن كانت في موضوعات أدبية فهي أبحاث علمية على طريقة المشرقيات
،وفي الأدب العربي وتاريخه وتاريخ رجاله،عربيةمسحة أدبية فهي كلها أبحاث في اللغة ال

نه لا يشوقك ولا يغريك بإدمان المطالعة ولا إولكنك إذا أنت قرأت بحثا من هذه الأبحاث ف
لوأبالمضي فيها  ذلك ب أس ، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ا علمي بحت لا لذاذة فيهن 

1،»كما هو مشهور بين العلماء-اشئةغلبهم النأو -خ المرحوم غير مشهور بين الأدباءالشي

ونفهم من خلال وصف الزاهري له بأنه عالم أكثر مما هو أديب وكأن ذلك نقيصة في الرجل 
مادام أن أسلوبه أسلوب علمي لا لذاذة فيه، وفي اعتقادنا أن غاية ابن أبي شنب لم تكن 

في عجلة سمى من ذلك، فهو ، بل كانت غايته أهي الغايةالمسحة الأدبية الجميلة في أعماله
التي كانت تشغله،والبحوثمن أمره كي يتطرق إلى أكبر عدد من القضايا و الدراسات

و طابع تكوينه تأثره بالمناهج الاستشراقية السائدة في محيطه، :منهاإضافة إلى مؤثرات أخرى
ه فتاحه في تعليم، وانمه العربي الإسلامي الأصيلي، والذي جمع بين تعلالعلمي الذي تلقاه

: في شهادتهسير جورج مازميله في الجامعة هذا ما أكده و على الثقافات واللغات الأجنبية
نه كان صورة الأديب المسلم الذي عرف كيف يطلع على الأساليب الأوروبية في العمل إ«

2.»لقد عرف لوازم النقد العلمي... من دون أن يفقد شيئا من صفاته وعاداته 

وقد اجتمع عنده من الكتب ما لم يتفق لآخر «:عبد الرحمان الجيلاليعنهل يقو و
رية والمكتبة الجزائ، كذلك غنى مكتبة جامعة الجزائر»النادرة غيره وفيها من الكتب المخطوطة
.3عموما وتعدد مصدرها وتنوعها

.65الطیب، محمد بن أبي شنب ،دراسات و شھادات، مرجع سابق، صولد لعروسي -1
.107الجیلالي عبد الرحمان، مصدر سابق، ص -2

.     29، ص ھلالي عبد الرحمان، نفسالجی-3
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كان حينها  م1908سنة بدأت الانطلاقة جامعيالمهنية كأستاذمن خلال مسيرتهف
1922إلى أن تحصل على شهادة الدكتوراه سنة بجامعة الجزائر،مساعدا لتعليم اللغة العربية

، ففي هذه صارإلى كلية الآداب حيث 1924سنة ائيا وانتقل 
الفترة ساعده الاحتكاك أكثر بأساتذة وبعلماء من العيار الثقيل من خلال اللقاءات 

ث جزائري اهتم باللغات ، فهو أول باحأعمال البحث والكتابةمنؤتمرات، بأن كثفوالم
بالنظر إلى إتقانه على آداب الشعوب الأخرى دراسة و تعليما وترجمةكان منفتحا و وبالترجمة

وهذه والقوميات،لعدة لغات أجنبية ومخالطته لكثير من علماء وأساتذة من مختلف الجنسيات 
.1اا نواة للأدب المقارن تعتبر في حد ذ

:وللعلامة نماذج كثيرة من بحوثه العلمية نذكر من بينها
، تم نشر »رة العالم اللغوي صاحب الإمضاء نظرة إجمالية في اللغة السامية لحض« -

م في أجزائها الثاني والثالث والرابع، وهذا مقطع ما 1919
ونسبة  ،تقسيم الأجناس والأمم في آسيا القديمة10وقد ورد في التوراة أصحاح«:هيفجاء 

سام وحام ويافث، وأيد هذا القول : كل أمة إلى ولد من أولاد نوح عليه السلام الثلاثة وهم
، من أنه يروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 102ص1بما ذكره الطبري في تاريخه ج 

أم سام وحام ويافث، وقد اتفق » وجعلنا ذريتهم هم الباقين«: االله عز وجلأنه قال في قول 
وأن لغتهم متقاربة بعضها ،المؤرخون أن العبرانيين والأرنيين والعرب والحبشة من ذرية سام

فالجواب بالتوقف لأننا ،ا واحد وأنه تكلم به في غابر الزمانفهل يمكن الجزم بأن أصله
.2»نشاهد عددا كثيرا من قبائل البربر قد ترك لغته 

، تم إلقاء هذا البحث في المؤتمر السادس »رأي غريب في القرآن منسوب للجاحظ«-
ومما جاء ،م1928أفريل 12-10لمعهد المباحث العليا المغربية المنعقد برباط الفتح بتاريخ 

ومن جهة أخرى إن كلام الإمام الأشعري هذا يشعر بأن ما نسب للجاحظ في ...«: فيه
ليس برأي له في الاعتقاد ،قلب القرآن ولم نعثر عليه إلى الآن في تآليفه التي وصلت إلينا

وبقصد النكال من رأيه في خلق ،ولكن مجرد نتيجة استنتجها خصومه بسبب حرارة الجدال

.195العلامة محمد بن أبي شنب نقطة تواصل بین الغرب والشرق، مصدر سابق، ص ،الطیبولد لعروسي -1
.61عبد الرحمان بن محمد، مصدر سابق، ص الجیلالي -2
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ن وزيادة على ذلك أن هذا القول المنسوب إليه صدر ع،المنزلوتجسيم كلامه تعالىالقرآن 
فضائح «:وكان بسبب نبذه المعتزلة فألف فيهم كتابه المسمى، ابن الراوندي المشهور بالزندقة

، ومن الممكن أن القول الذي عزاه إلى الجاحظ نقله الشهرستاني من هذا »المعتزلة
:ن في تاريخ بعض المدن؛ الأول عن مدينة الجزائر بعنوانان آخر اث،كما له بح1»...الكتاب

م تحدث عن1912نشره في مجلة التقويم الجزائري سنة ،»نظرة إجمالية في تاريخ مدينة الجزائر«
الجزائر مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط في الجانب الغربي من «:ذ قالإجغرافيتها

ثانية من العرض الشمالي 20دقيقة و47و36واقعة في الدرجة الجون المسمى باسمها، وهي
.من طول باريس الشرقيثوان10ودقيقة 44و

هذه المدينة مبنية في سفح جبل أبي زريعة ممتدة على ساحل البحر محفوفة من جهة 
، وإذا أتيتها من البحرور أنيقة وصروح عتيقةص، في وسطها قببساتين يانعة ورياض سانعةالبر 

أا :فقالوتحدث عن تاريخها،»...جناح برنس أبيض قد نشر على بساط أخضرك
هل متى فتح المسلمون هذه المدينةوإننا نج...«

، هجرية367خراب عندما اختطها بلكين يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي نحو سنة 
2.»...اد بن زيري بن مناد الصنهاجيوكانت خواص بلاد بني حم

م  1913نشره أيضا بمجلة التقويم الجزائري لسنة فأما البحث الثاني عن مدينة بونة 
مدينة على -عنابة-بونة «:ا وتاريخها حيث قال عن جغرافيتهاتطرق أيضا إلى جغرافيتهو 

مصب ر سو  ند  قعة ع نة ووا نطي قس لة  عما ل بعة  توسط وتا الم بحر  س وغربي جون رأساه ضفة ال
تل من التلال المتفرعة عن جبال رأس روزة من جهة الشرق، ورأس قارد من جهة الغرب وآخر 

.»...أذ
قسطنطينية، وأضافها لملوك الروم بالفتحها القائد اليوناني بليزر...«: عن تاريخها فيقولو 

هجرية في أيام أمير إفريقية حسان بن 78وبقيت بونة في أيديهم إلى أن تملكها المسلمون سنة
3. »... النعمان 

وله بحث آخر قدمه أثناء محاضرته بأكسفورد بمناسبة المؤتمر السابع عشر للمستشرقين 
ن خاتمة وإلى ابتطرق فيه إلى الأدب الأندلسي عامة،،حول الشاعر الأندلسي ابن خاتمة

.81-75، ص سابقعبد الرحمان بن محمد، مصدرالجیلالي -1
.81لرحمان، نفس المصدر، ص یلا لي عبد االج-2
.82- 81عبد الرحمان بن محمد، نفس المصدر، ص الجیلالي -3
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لا نعرف من الآداب العربية ولا سيما الشعر في «: ومما جاء في هذا البحث ما يليخاصة
بلاد الأندلس إلا بواسطة نفح الطيب للمقري وقلائد العقيان ومطمح الأنفس كلاهما للفتح 
بن خاقان وطبعة ديوان ابن خفاجة الناقصة، وطبعة ديوان ابن سهل التي تزيد خللا 

سيما شعر أهل الأندلس لا لشعر العربي على وجه الإطلاق ولاومن المعلوم أن ا،صحيفاوت
إلى أن تطرق في حديثه إلى الشاعر ،»...تبقى له قوته الذاتية إلا إذا قرئ في متونه الأصلية 

وقال لسان الدين ... «: ومما جاء في معرض حديثه ما يلي،الأديب المؤرخ ابن خاتمة
مشارك قوي صدر يشار إليه طالب متفنن: الرجلب مترجمه الوحيد في تعريفه هذا بن الخطي

جيد القريحة  ، كثير الاجتهاد، معين الطبعالنظر قوي الذهن موفر الأدواتالإدراك سديد
اال تع  الخط مم ارع  وطبقة ، حسنة من حسنات الأندلس،سة،  حسن الخلق، جميل المعاشرةب
وأخذه بطرق الإحسان مشكور السيرة محمود ،د المرقى في درجة الاجتهادفي النظم والنثر، بعي

المنهج العلمي انتهج فيها،بحوث كثيرة متنوعة تاريخية ولغوية وأدبيةوله 1،»...الطريقة
ونعيد ما سبق ذكره للتأكيد على ،على التمحيص والتدقيق في المصادرالأكاديمي المبني

العلمية وعلى تألقه في ذلك بدليل التصريحات المختلفة اهتمامه بالدراسات و البحوث
ااملاتالمصادر من  ية  ومن الواجب أن «: سيستاذ جورج مالذلك قال فيه الأو ،*الخال

فقد كنا نرجع إليه ونستضيء نشير إجمالا إلى جميع أعماله حتى يتجلى لنا نشاطه العلمي
لم الحقيقي صفات إلى صفات العلم والعافإنه كان يجمع، »شيخنا « كنا نناديه و بضيائه 

، كما قال فيه الأستاذ مارتينو مدير كلية الآداب بجامعة الجزائر وصديق »الصلاح والطيب 
«:الفقيد

وأني أود أن يوقر ب إلى أعظمهاوالعمل في الارتفاع من أصغر المناص، يعمله العقل و الإرادة
السهل يومئذ على رجال العلم إذا من...هذا المنهج شباب هذه البلاد وشباب فرنسا نفسها

هو قول وأروع ما قيل فيه2،»ويتحابواويتعارفوايتآلفواأن، والعمل مهما تباعدت أقطارهم
مات ...«:في موضع سابقسبق لنا وأن ذكرناه ، وهذا مقطع منهالشيخ البشير الإبراهيمي

،علم الصحيحل
لا بل فقدوا عقلا هذبه العلم وعلما هذبه العقل، فأنتجا ...وعلما من أعلام التاريخ الصحيح

.42-41الطیب، دراسات وشھادات، مرجع سابق، صلعروسي ولد -1
.108-107، ص سابقعبد الرحمان بن محمد مصدرالجیلالي -2
.د العرب و الأجانبمبحث مكانة محمد بن أبي شنب عنأن تعرضنا لذلك في لقد سبق لنا و-*
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للعلم والفناء في والعبادةوالنشاطلا بل فقدوا مثالا كاملا من حياة العمل،خير النتائج
1».العلم

خر أي جهد، إلى أن دون أن يدّ فقد أفنى حياته باحثا ومعلما ومتنقلا في سبيله فعلا،و 
وافته المنية وترك لنا إرثا عظيما متمثلا في كم هائل من البحوث والدراسات الأدبية والتاريخية 

ون ينقبون عن أعماله، وينظمون ، ومازال العلماء والباحثوالعلمية جعلها االله في ميزان حسناته
.الملتقيات من أجله

.117-115، ص سابقالجیلالي عبد الرحمان بن محمد، مصدر-1
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.          الدورياتمراسلاته في المجلات و: المطلب الثالث
بن أبي شنب بتلقين طلبة العلم بالدروس في المدارس ايكتف المعلم والأستاذ لم

انت له عدة مراسلات مع فقط، بل كوالمعاهد والجامعات، ولم يكتف أيضا بإصدار الكتب
، إيمانا منه أن 

، امةللصافحة المكتوبة آنذاك كل الفضل في نشر الأعمال الأدبية والتاريخية والثقافية بصورة ع
ية والعلمية سيكون مصيرها وأن الأعمال التي لا تنشر مهما كانت قيمتها الفنية والأدب

لكي يصبح «: عبده عبود عن أهمية الترجمة والنشر بقولههالنسيان والاندثار، وهذا ما يؤكد
العمل الأدبي عالميا يجب أن يترجم وينشر ليصبح في الإمكان أن يقرأ ويستقبل من جانب 

وغيرها من دور النشر والدوريات 1،»المتلقين في مختلف أرجاء العالم
وأن يطلع العالم ،استطاع محمد بن أبي شنب وآخرون أن يوصلوا الثقافة الشرقية إلى العالمية

: ، وتأتي في مقدمتهاباللغة العربية والأجنبيةوالثقافيتاريخي والعلى تراثنا الأدبي
أعمالعدة فيهاالة الإفريقية-
:نذكر منها

لمؤلف مجهول وكان » خاتمة في رياضة الصبيان وتأديبهم وما يليق بذلك«ترجمة لرسالة تسمى 
،م1897من سنة 41لهأول اتصال

من سنة 45للشاعر الشعبي بن مسايب، العدد » رحلة من تلمسان إلى مكة « ترجمة 
،م1901

العدد ،م1905وتقرير بالمؤتمر الرابع عشر للمستشرقين بالجزائر سنة ، »لغات المسلمين « 
49،

،50العدد ،)1905-1904(مجموعة الأعمال العربية المؤلفة والمنشورة من طرف المسلمين 
،م1907لسنة 51، العدد ن اسماعيلللشاعر محمد ب» حرب القرم والجزائريين«ةترجم

،م1907نة من س51، العدد »شاشية«أصل كلمة 
،م1908لسنة 52وصف لمخطوطين حول أشراف زاوية تمصلوحت، العدد 

.106عبده، مرجع سابق ص عبود -1
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لسنة 54العدد ،شعر في شرف الرسول صلى االله عليه وسلم ينسب لأم هانيةترجم
،1م1910

،م1912من سنة 56، العدد »تليس«ملاحظات حول استعمال كلمة 
،1918من سنة 59صلي، العدد ترجمة تكملة الصلة بالتعاون مع ألفريد بل مع النص الأ

،م1919من سنة 60الأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية لدانتي ، العدد 
،م1920من سنة 61قائمة الاختصارات المستعملة من طرف المؤلفين العرب، العدد 

62العدد ،بالتعاون مع ليفي بروفنصال تأليف معجم جمعا فيه طائفة من المطبوعات الفاسية

،م1922لسنة 63، والعدد م1921لسنة
،م1923لسن 63، العدد »تكملة الصلة«نشر النص العربي لمقدمة ابن الأبار 

،2م 1926لسنة 67، العدد العدد ثلاثة عند العرب
سنةالذي تأسس في أوائلمي التابعة للمجمع العلمي بدمشق-

وهذا بعد الشهرة التي نالها من خلال ،شنب عضوا مراسلا، أنتخب محمد بن أبيم1920
عث ا :ر نشاطه ب لة  رسا
م التي عدد فيها أسماء العلماء المعاصرين الذين خدموا اللغة العربية ببلاده  قرئت 1923عام 

هسالة يؤبن فيها أستاذه رونيبر الموالي بعث، وفي العامه
فكان له للمتوفىي ماسي خلفا ، ويقترح فيها أيضا انتخاب صديقه المستشرق هنر يصبا

،ذلك
3.وتاريخيةوذات قيمة أدبية،التواصل الثقافي والعلمي بين علماء المشرق والمغرب 

1-www.algérie-ancienne.com,revue africaine(société historique algérienne) :
volumes  à télécharger office des publication universitaires (Alger) ,et Mohammed
hadj-sadok, l’Encyclopédie de l 'islam, 2e éd. T. III ,pp.711-713,et Tablit ali et
Ouel laroussi tayeb, Mohamed Bencheneb, ses écrites et son œuvres (textes publiés
dans des périodiques), T : II, Université d’Alger, conception et réalisation Thala
Edition,Alger,2010,pp.209-213.
2- idem

.259–257حفناوي، مصدر سابق، ص بعلي -3

www.alg�rie-ancienne.com
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من هو العربي المسلم الوحيد من بين نحو الخمسينو الإسلامية،دائرة المعارف -
حيث نشر حوالي أربعة وستين الذي كان ينشر فيها أبحاثهوتأسست،المستشرقين حين 

.بحثا
نشر ا عدة أعمال منها- ري،  ئ الجزا تقويم  : ال

،م1911المصرية إلى اللغة الفرنسية سنة ترجمة عدة مفردات علمية من خلال مجلة المنار
،م1911ترجمة روضة السلوان لعبد الجبار الفجيجي سنة 

،م1912ترجمة أرجوزة الألفية سنة 
.م1913وأعاد نشرها في سنة ،م1912نظرة إجمالية في تاريخ مدينة الجزائر سنة 

نشر - يع،  تشر نون وال التيسير«ا ترجمة لقا
لمحمد عبد القادر الفاسي سنة » والتسهيل في ذكر ما أغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة

.م1895
وغيرهم سنةيتعلق بالزواج بين المسلمينمطولاامجلة الوثائق المغربية-

.م1928سنة » نظرة إجمالية في اللغة السامية«: نشر أيضاو،م 1909
اا، نشر )الأهالي ( لأنديجان مجلة ا- فح لى ص :ع

،م1907الحياة المدنية الإسلامية في الجزائر سنة 
.م1908ظروف المرأة من خلال القرآن والسنة سنة 

حول الشاعر -
عرضه أمام مؤتمر المستشرقين سنة وهو موضوع بحثه الذي ،»ابن خاتمة«العربي الأندلسي 

.م 1928
الة الفرنسية التونسية: هذا بالإضافة إلى مراسلات أخرى بمجلات مختلفة ومجلة ،ك

،م1924امع اللغوي العلمي الاستعماري بباريس الذي انتخب به عضوا عاملا به سنة 
1.نشر فيها عدة بحوث، م1906لسنة ) الة الآسيوية(ومجلة الجمعية الآسيوية المسماة 

أهلته كي يكون وسيطا ثقافيا بين منه شخصية عالمية معروفة في الأوساط العلمية والأكاديمية 

1-Mohamed.Hadj-Sadok,l’Ecyclopédie de l’islam,711-713, et Tablit Ali et Oueld
laroussi Tayeb,op.cit.,pp.209-213.
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محمد : ( مقولة، ومن هنا تتأكد لنا كرناها في عدة مراتذ كما سبق لنا وأن لفتينثقافتين مخت
ذه الجهود التي سبق ذكرها بالنظر إلى ه) بن أبي شنب حلقة تواصل ثقافي بين الشرق والغرب

والتحري في المسائل على مدار سنين طويلة مليئة بالإنجازات والأبحاث والمثابرة والصبرمجتمعة
بور والصبر مطية الرجل ص« : العلامة البشير الإبراهيمي التي يتناولها فهو كما يقول عنه 

هذه الناحية هي التي لاحت للعلماء من غربيين وشرقيين « :لى أن يقولإ،،»النجاح 

ام للناشئين منا في العلم وهي المثال الذي يجب أن يحذوه وما حياة العلماء ال ا حي ين وقفو ذ
1».لنفع البشر إلا أمثلة تحتذي ولها بعد ذلك أثرها في النفوس أن خيرا  وأن شرا

.118الجیلالي عبد الرحمان، مصدر سابق، ص-1
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:ةــمــاتـــخ
:في ختام هذا البحث يمكن الخروج بالنتائج التالية

بل هو رجل استثنائي في ظروف أن محمد بن أبي شنب لم يكن بالرجل العادي،
عندما قال ) مارتينو.م (ئية، وهذا ما أقر به من عرف قدره، كما جاء على حد تعبير استثنا

...«:عنه
علماء وإنما قدم لهذه الرتب العالية التي نالها بشهادته العلمية وأعماله الخالدة وشهرته لدى

أبي شنب ابن وإن كان ... ، ولم نستطع أن نجد أو نختار غيره لهاات بأوروبا وغيرهاالمشرقي
.»قليل النضير في الجزائر فهو أيضا عديم المثال في فرنسا 

من تجويع للبطون وتجهيل ؛والمتأزم الذي تسبب فيه الاحتلالفي ذلك الجو المشحون و 
المفكرين والأدباء تستنهض الهمم، وتنبذ ، وتكميم للأفواه، ظهرت فئة من المثقفين و للعقول

، ومن بين هؤلاء نجد محمد بن أبي شنب ، حاملة لواء المقاومة الثقافيةالصمت عن الباطل
بدلا (:الذي كرس حياته لطلب العلم وتعليمه والاجتهاد فيه، إذ انطلق من الحكمة القائلة

النفوس، وحبب العلم لطلبته مل في ، فهو بذلك غرس الأ)من أن تلعن الظلام أوقد شمعة 
.وسار في هذا الاتجاه

كرم ، والعالمي بإنسانيته و لمسلم باسمه ولسانه ولباسه ودينهفهو الرجل الجزائري العربي ا
، وهو والتيئيسلمثقف المقاوم لكل أسباب التجهيلهو او ،أخلاقه وتواضعه وأخذه وعطائه

ذ شبابه إلى غاية شيخوخته من لتعليمية منالمعلم والأستاذ والباحث، إذ تدرج في العملية ا
ه في المنظومة التعليمية القائمةمن خلال اندماجعلى البرامج والمناهج التعليميةالمتفتحو ،جهة

أو هكان بإمكانه أن يلتزم بيتو ، وأجداده، والمحافظ على قيمه والتي ورثها عن أسلافهآنذاك
لم يخالف الثوابت التيما ما،عصبا لفكرة أو رأي فلم يكن مت،يزاول نشاطا آخر غير التعليم

من ا ومسلمين ما كان ليمشي وراء جثمانه عرب ونصارى، ولو لم يكن غير ذلك يؤ
كتبت عنه الجرائد والصحفتومسحيين في جو مهيب و 

اا توجه حلقة من حلقات ، وهذا في حد ذاته مؤشر من المؤشرات التي أهلته كي يكون و
، فهو وإن كان يعمل لدى لغويا وجغرافيا وفكرياالتواصل الثقافي بين ثقافتين مختلفتين

ويتقاضى رواتبه والمستويات إلى أعلاهامن أدنى المراتب المؤسسات التعليمية الاستعمارية 
،لى تفوقهقلدته الأوسمة عأن الإدارة الاستعماريةمنبالرغمينادي بالاندماجلم يكن ،منها
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نظرا للضغوطات النفسية نب في مكانه لتم اختراقه بسهولة ولربما لو كان غير ابن أبي ش
لم يكن يفكر أبدا في أن يتملق «:لذلك قال عنه السيد مارتينو،والإغراءات من كل جهة

وكما أنه لم يكن فعل ذالك لاستأنا منهولو ،بكلمات مبتذلة لفرنسا التي أحسنت استقباله
أن لجدوى، ولم نكن نطلب منه ذلك، و فكر على الإطلاق في أن يقدم أية تنازلات عديمة اي

ن نفهم  وكان شاكرا لنا بأمشقة أفكارنا وإحساساتنا العميقةذكاءه الفطري جعله يدرك بدون 
».ونحترم أفكاره وإحساساته

الي نقول أنه ومن هنا نستنتج أنه لم يكن تابعا فكريا لأحد غير علمه وضميره، وبالت
تمثلت في الثقافة الشرقية إذا ،انطلق من خلفية ثقافية جزائرية ذات البعد العربي الإسلامي

اعتبرنا أن العالم كان مقسما إلى غرب بكل أبعاده الثقافية والحضارية والجغرافية، وشرق في 
.يحمله من دلالات وأبعاد هو الآخرالجهة المقابلة بما 

تسهل علينا الإجابة عن الآليات التي استخدمها  الاستنتاجاتو وبعد هذه المقدمات
:صل ثقافي بين الشرق والغرب فنقولكي يكون حلقة توا

ية ، ففتش عن كنوزه الأدبية واللغو ه اهتم بالتراث العربي والإسلاميأن: الآلية الأولى
هذه ن أجلفصال وجال الأمصار مالخزائن والمكتباترفوفوالتاريخية والفقهية من بين 

ا الشرق في وقت مضى من الزمنأن هذليبين للآخرعلقاشارحا وممدققا و ا و محقق، الغاية
وبذلك يرد على محط الأنظار ومصدر إشعاع للعالمكان،زاهراوحضاريايملك إرثا ثقافياكان

غرب متقدم ومتحضر وشرق متأخر ومتخلف، ومن ؛الأفكار المسبقة المصنفة للعالمأصحاب
ئب ويمحو عنها كل الشواحاول إنصاف الثقافة الشرقهنا

يرى غربيةصل بين ثقافةاو ت، إذ لا يمكنه أن يكون حلقة حتى تكون ندا للثقافة الغربية
أا مصدر كل بل ربما يراها،وغيرها في الحضيضا في القمة نهم  عض م ب ال

.من أبنائهاية مغمورة ومهملة ربما حتىوثقافة شرق،إشعاع
فتتمثل في ترجمة بعض كنوز التراث الشرقي لما يعلمه من أهميتها :الثانيةأما الآلية

لنجاح الثاني فإنه اختار نماذج أدبية ولغوية ، أما ابلة من العالم المتمثلة في الغربإلى الجهة المقا
بعينها لما تحمله من دلالات وإشارات، ومن هنا اطلع العالم على ثقافةوعقائديةوتاريخية

والذي كس ما كان يروج له هذا الاحتلال ، على عشعب له أعماق يقبع تحت الاحتلال
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ق بين ية، ولا بد لنا من أن نفر حاول استغلال الترجمة والمترجمين لخدمة أغراضه الاستعمار 
، وشعوب هذه السلطات والتي قد لا توافق على ما تفعله هذه سلطات الاحتلال و ما تخفيه

الحكومات والسلطات، ومن هنا تتفاعل مع قضايانا وتتعاطف معها، بل قد تتلاقح الأفكار 
ومن هنا أمكن القول  أن ، ا في القضايا الإنسانية المشتركةالشرقية مع الأفكار الغربية ولاسيم

والتي تعتبر جسر ثقافي مع الآخر عبر هذه الآلية ابن أبي شنب يكون قد نجح في التواصل ال
.صل الثقافة الشرقية إلى العالميةمن جسور التواصل، وأو 
معرفته لعدة لغات مختلفة مما فهيالتي استثمر فيها ابن أبي شنب أما الآلية الثالثة

، ولا أدل على ذلك أنه بلغاته الأصليةع الآخر والإطلاع على ما ينتجهمسهلت له التواصل
، جم النشيد الواحد والثلاثين منها، وتر لهية لداني بلغتها الأصليةاطلع على الكوميديا الإ

ق وإن كان البعض ينسبه للمستشر - صول الإسلامية لهذا العمل الأدبيواكتشف قبل غيره للأ
اات والتطابقاتوبين على -يوسالإسباني ميقيل آسين بلاث تش من ال ا  يه ا ف لما يوجد في م
وبالأخص رسالة الغفرانالتراث العربي الإسلامي 

ي ذلك على الدارسين وهذه الدراسة تدخل في صميم الأدب المقارن وإن خف،م1919
صل يدع مجالا للشك  أن التواصل الثقافي قد حوذا يكون قد برهن بما لا ،العرب من قبل

لآخذ ولا عقدة استعلاء من ، من دون أية عقدة نقص من امن قبل لما أتيحت الفرصة لذلك
.المعطي

ا رأوا فيه علاقته الطيبة مع زملائه الأساتذة لاسيما المستشرقين منهم لم: الآلية الرابعة
، فخدم الثقافة الشرقية خدمة قربوه وقدموه فشارك، فمن حب العلم والعلماء

،جليلة بال
،داخل الجزائر أو خارجهاذلككان ، سواء أوبالشخصيات 

وزادته ،الزيارات واللقاءات أكسبته تجربة، وهذه الغربية التي أخذها عنهملعلميةوالمناهج ا
وعيا ونضجا وتفتحا على الآخر، ومن هنا أيضا استطاع أن يكون حلقة من حلقات 
التواصل الثقافي بين الشرق لما كان يمثله رفقة إخوانه الشرقيين  والغرب لما كان ممثلا في 

ارمالمستشرقين مش لاف  ت اخ لى  ،بوتقة الدراسات الشرقيةإذ التقت الأفكار والآراء في ع
.فصار لها مؤيدون ومريدون، وبالتالي لم تبق محصورة في الشرق حكرا على أبناء الشرق
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، وانخراطه في انتهاجه للمناهج العلمية الحديثة وسلوكه مسلكا بحثيا: الآلية الخامسة
الواسع نتشارمما سهلت له الاالمتنوع

بالتواصل بين الثقافات لهداخل الوطن وخارجه بلغات مختلفة مما يسمحلأعماله وأفكاره،
،وللعلم أن الصحافة هي الواسطة الأكثر تأثيرا على رواج الأفكار والآراء وانتقالهاالمختلفة 

لنقل أن يستغلها شنبوبالتالي فهي جسر من جسور التواصل الثقافي، استطاع ابن أبي
لك قله واستقبال ما يمكن استقباله، ساعده في ذأفكاره وفلسفته التواصلية، ونقل ما يمكن ن

فهو كما قال فيه العلامة البشير الإبراهيمي في كلمة ،وصبره والمعايير العلمية المتبعةذكاؤه
جا خير لا بل فقدوا عقلا هذبه العلم وعلما هذبه العقل فأنت...«: بمناسبة تأبينهألقاها 

».النتائج، لا بل فقدوا مثالا كاملا من حياة العلم والنشاط والعبادة للعلم والفناء في العلم

له كتورا في الجامعة و لقد وفق في كل ما أراد، إذ تدرج في طلب العلم إلى أن صار د 
العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات المختلفة، قام بالعديد من الزيارات والرحالات 

اخل الوطن و خارجه، التقى بالكثير من الشخصيات العلمية و الأدبية و الثقافية وتبادل د
معها الحوارات والنقاشات العلمية، اكتسب على إثرها الاهتمام البالغ  والتقدير الكبير على 

وكتبت عنه الجرائد إذ مشى في جنازته المسلمون والنصارى،حيا وميتامدار مسيرته العلمية
ااتلفعلى مخ و لغ

صفه وتاريخا وحضارة إلى الغرب، وبالتالي حق لنا أن نودينا أدبا و لغةأنه عرض الثقافة الشرقية
.بكل ما يحمله  هذا الوصف من معاني ودلالاتبين الشرق والغربثقافيبأنه حلقة تواصل 

نوعية في ذلك الزمان، وشخصية فريدة في اعتقادنا أن ابن أبي شنب كان طفرةوفي 

لذلك بدر إلينا أن نتناول هذه الشخصية،ة والإسلامية عامة والجزائر خاصةالبلاد العربي
محمد بن أبي شنب حلقة «:ة بالدراسة والتحليل عبر هذه الرسالة الموسومةالفذالعالمية

في إبراز بعض أن نكون قد وفقنا من خلالهاوالتي نرجو،»تواصل ثقافي بين الشرق والغرب 

أصبحت تعقد من حين لآخر 
الخالدة، ويبقى الباب مفتوحا التاريخية الفرصة للبحث حول هذه القامة من قامات الجزائر

.من عدة جوانبعبقرية العلامة محمد بن أبي شنبللبحث حول 
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تخدم وإننا نعترف بالتقصير ولم نعط الموضوع حقه  من حيث الالمام بجوانب أساسية 
.وهذا لعجز منا ولقلة المصادر والمراجع التي تدعم ما كنا نرجوه ونصبو إليه،البحث

في   و عرضنا للأفكارفي وفقين في اختيارنا لهذا الموضوعوأخيرا نرجو أن نكون من المو 
.فيما يخص القضايا والمسائل التي تناولناهاالدفاع عن أرائناكيفية 
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:المصادرقائمة
، المرجعية الثقافية والبعد الفكري محمد بن أبي شنبعبد الحميد وآخرون، بورايو -1

ة ، الوكالة الإفريقي)2009ديسمبر 17- 15أعمال الملتقى الدولي بجامعة الجزائر من (
.2010، ، الجزائرللإنتاج السينمائي والثقافي

، المؤسسة الوطنية حياته وآثاره،عبد الرحمان بن محمد، محمد أبي شنبالجيلالي -2
.1981،الجزائر،للكتاب

دار ،1954- 1830سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء السادس، من -3
2007،، الجزائرالبصائر

دار ،1954-1830، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الثامن، من أبو القاسمسعد االله-4
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